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 یدـــــــــــــــــــــــــــــتمه   

 لحیاة العامة في الجزائر ا                                  

 وثقافیا، وسیاسیادینیا،واجتماعیا،                                        

یعتبر الدین الإسلامي، الركیزة الأساسیة في حیاة المجتمع الجزائري، وهو الغذاء الروحي في       
جمیع میادین الحیاة المختلفة، وهو المحرك والمخدر في آن واحد. فركز علیه الاستعمار الفرنسي 

یكون استقرار سیاسي إلا بإجراء وجعله الهدف الرئیسي، فصب علیه ضغطه، معتبرا بأنه لا یمكن أن 
تحویل دیني، إذا لم یكن إلى المسیحیة ، فلیكن إلى الانحلال والتمییع، وقد كانت الجزائر آنذاك شدیدة 
المحافظة، فخشیت الحكومة الفرنسیة الاستعماریة، أن یقف هذا التمسك الدیني عائقا أمام المطامع 

ستعماریة حربا صلیبیة، فحولت معظم وأغلب المساجد الاستعماریة، لذلك شنت إلى جانب حربها الا
إلى كنائس، أو ثكنات عسكریة أو مصحات إستشفائیة، وأغلقت الزوایا ودور العلم، ... وسیطرت على 
القضاء الإسلامي، وشجعت الخرافات والبدع، ورافقت هذه السیاسة الحملات التبشیریة، فكان قادة 

ین، ویسلمونهم للبعثات التبشیریة، ومن ذلك ما فعله الجنرال "بیجو" الاحتلال یجمعون الأیتام الجزائری
... حاول یا أبتي أن تجعلهم مسیحیین، وإذا فعلت <<عندما سلم" الأب بریمو" أطفالا جزائریین وقال:

 .)1>>(فلن یعودوا إلى دینهم ، لیطلقوا علنا النار...

الفرنسیة إلى نفور عدد كبیر من المثقفین بالفرنسیة وأدت السیاسة الدینیة التي اتبعتها الإدارة        
كان للإلحاد الغربي مبلغ << من الدین الإسلامي، وفي ذلك یقول المؤرخ الجزائري اسماعیل حموتن:

كبیر من التأثیر في جمهور لیس بالقلیل من مسلمي الجزائر الذین  وإن كانوا ما برحوا مسلمین في 
 .)2>>(ت إلیه روحهم الدینیة من التلاشي...الظاهر فهم یجهلون مدى ما وصل

وقد عمد الاستعمار إلى أكثر من وسیلة لمحاربة الدین الإسلامي، فحارب اللغة العربیة باعتبارها      
لغة القرآن، والحافظة للشخصیة الجزائریة من الذوبان، ومنع التعلیم العربي، ویدخل في تعین أئمة 

 یرضیه، ولا یتعدى كونه بوقا للأفكار الاستعماریة. المساجد، بحیث لا یختار إلا من

 ومحاربة المستعمر الفرنسي للدین الإسلامي والتركیز علیه، قصد إفراغه من المحتوى الثوري الذي    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 .119ـــــ108ــــ أحمد الخطیب: الثورة الجزائریة، دراسة وتاریخ.ط. دار العلم للملاین، بیروت، ص1
ط. المؤسسة الوطنیة للكتاب، ــــــ أحمد الخطیب: جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین واثرها الإصلاحي في الجزائر .2

 .61.ص1935الجزائر،
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یرفض العبودیة لغیر االله، وكان متأكدا من أن أقدامه لن تثبت علیها( الجزائر) مادام في صدور أهلها 
إسلام حقیقي، فمنذ أن وطئت أقدامه (الاستعمار) أرض الجزائر عمد إلى سیاسة جهنمیة هادفة إلى 

ر بها اراضي الشعب، وتركته نهب القضاء والقدر، یعمل أجیرا تجویع الشعب، فأصدر قرارات صاد
 بأجر زهید لا یسد رمق عیشه ــــــــــ أو ینتظر مصیره المظلم تحت رحمة البؤس والبطالة والتشرد...

وقد أدى هذا اللون من الحیاة القاتمة إلى الهجرة من الجزائر، حیث هاجرت أسر بأكملها إلى      
ان والكهول یلتمسون الرزق في فرنسا ذاتها حیث المصانع والمعامل، وقد شكلت الشرق، ورحل الشب

الهجرة إلى  فرنسا خطرا على الأسرة الجزائریة العربیة، حیث راح هؤلاء المهاجرون یتزوجون من 
 فرنسیات، وینجبون أطفالا تابعین لأمهم في المعاملات القضائیة.

ولولا الوعي السیاسي والثقافي لأدى هذا التخطیط الاستعماري إلى انحلال الأسرة العربیة في    
الجزائر، وتكوین مجتمع لا جذور له ولا تاریخ، كما عمل الاستعمار بكل ما في وسعه على تدعیم 

لیط المشعوذین على عقل النظام القبائلي ـــــــ سیاسة فرق تسد ـــــ وتنمیة الروح العنصریة والطائفیة، وتس
 الشعب البسیط.

والمجتمع الجزائري تحت نیر الاستعمار، یفتقد إلى المواسم القومیة التي تذكره بماضیه وتجسم    
حاضره، وتعكس معتقداته وتقالیده، فقد تدخل المحتل في كل هذا، وألغى من هذه المناسبات ماهو 

 قومي أو سیاسي  أو قریب منهم.

ى القلیل من هذه المواسم الدینیة المحضة كالصوم، والإفطار وعید الأضحى، والمولد ولم یبق إلا عل
النبوي الشریف، وغیرهما، ولم تسلم هي الأخرى من تدخلاته السافرة. فیؤلف لجانا لرؤیة الهلال 

 وإعلان الأعیاد ونحو ذلك وهذا على سبیل المثال لا الحصر.

عب الجزائري یشك في قدرته على الالتقاء حول هدف واحد، فقد جعلت السیاسة الاستعماریة الش    
بعد أن فرقته الخرافات، والبدع والشعوذة، نتیجة الأمیة والجهل، واستبد به الفقر والحرمان والتشرد 

 والاستبداد... .

وقد تطورت هذه الأزمة حسب مراحل الكفاح الوطني، ولكنها استطاعت أن تشق طریقها لتصبح    
 هادفة وطاقة حیویة بناءة تبشر بغد مشرق لمجتمع قوي متماسك.  قمة شعوریة

وقد كانت الجزائر قبل الاحتلال تعج بالمساجد التعلیمیة والمدارس والزوایا التي كان الطلاب یتلقون  
 ، كان أكثر1830مما شك فیه أن التعلیم في الجزائر خلال عام << :  أوجین كوبفیها التعلیم، یقول 
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 وأحسن حالا مما هو علیه الآن، فقد كان هناك أكثر من ألفي مدرسة للتعلیم بدرجاته المختلفة،  انتشارا

الأمیة عام  .  ولم تكن) 1>>(فضلا عن مئات المساجد، وقد أغلق الاستعمار هذه المدارس بالقوة ...
ین %وبعد مائة وخمسة وعشر 14أصحاب رسالة التقدم والتعلیم سوى <<حین دخلت جیوش: 1830

 .)2>>(... %92عاما من الحكم الفرنسي... أصبحت الأمیة 

... رسالة تحضیر وتثقیف الشعب الجزائري،  <<لقد كانت فرنسا تبرر احتلالها للجزائر بأن لها      
ونحن نقول أن رسالة فرنسا التمدینیة تتمثل في نشر الجهل، بین الجزائریین فقد كان من بین مائة طفل 

. وهذا یدل )3>> (وعلیه فقد امتلأت الطرقات بضحایا الجهل والأمیة من الشبان ... یتعلم اثنان... 
على أن التعلیم یكاد ینعدم في ظل المدنیة الاستعماریة التي عمدت إلى تجرید الشعب من قومیته، 
 وذلك بمحاربة الثقافة الوطنیة بأبعادها عن طریق غلق المدارس والمعاهد العربیة بالقوة، ولم تقف
سیاسة التجهیل عند هذا الحد،بل تطاولت ید المستعمر إلى المساجد التي كانت مقر العبادة والعلم، 
فاستولى علیها حتى یتسنى له القضاء على اللغة العربیة والثقافة القومیة بأبعادها ولم یكفه هذا بل عند 

بل كان الغرض دمجهم ومسخ  إلى جعل التعلیم الفرنسي إجباریا على الجزائریین، وهذا لیس حبا فیهم،
شخصیتهم الوطنیة، كما أصدر قانونا ینص على عدم السماح لأي معلم مسلم أن یتولى إدارة لتعلیم 
اللغة العربیة بدون ترخیص یمنحه إیاه قائد الفیلق العسكري،والتصریح لا یعطى إلا بالضمانات منها، 

ة الآیات التي تدعوا إلى الجهاد والتحرر أن یقتصر التعلیم على حفظ القرآن دون تفسیره، خاص <<
وعدم الخضوع للظلم والاستبداد، أما تدریس تاریخ الجزائر وجغرافیتها والتاریخ العربي الإسلامي، 
وجغرافیة الوطن العربي، فكان ممنوعا، وكذلك الأمر بالنسبة للأدب العربي بجمیع فنونه، لقد اتخذت 

علیم العربي، لأنها ترى أن الثقافة العربیة الإسلامیة خطرا یهدد فرنسا هذه التحفظات في محاصرتها للت
 .)4>>(وجودها بالجزائر

وبصورة عامة فأن الاضطهاد الذي مارسته الحكومة الفرنسیة الاستعماریة في شتى مجالات الحیاة،    
س والمشرق دفع بمجموعة كبیرة من الجزائریین إلى الهجرة ، وخاصة المثقفین بالعربیة في اتجاه تون

 العربي والحجاز وغیرها من الأقطار العربیة الأخرى، هناك تشربوا العلم على ید أساتذة كبار متمرسین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 .132، ص1965ـــــ أنور الجندي: الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفریقیا، ط. الدار القومیة ، القاهرة1
 .34، ص1961ــــ سعد زغلول فؤاد: عشت مع ىثوار الجزائر،ط، دار العلم للملاین، بیروت، 2
 .41ـــــ المصدر السابق،ص3
 .132الجندي: الفكر والثقافة في شمال أفریقي، صـــــــ أنور 4
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عاد الشیخ الطیب العقبي من مهاجره من  <<في المجالات العلمیة بمختلف قضایاها، ومن هؤلاء
الحجاز، وعاد البشیر الابراهیمي من الشام، ثم عاد الشیخ العربي التبسي في نفس الفترة تقریبا، والشیخ 

عاد الكل في الشرقاوي بعد تخرجهم من جامع الأزهر بمصر... المولود الحافظي، والشیخ الرزقي
فترات متقاربة لیكمل بهم العدد لمجموعة  أخرى سبقتهم إلى میدان العمل لقربهم منه، ومنهم الشیخ 
عبد الحمید ابن بادیس المدرس بقسنطینة، والشیخ المبارك المیاي المدرس في میلة،... فتألفت هذه 

 حیث اجتمعت حولها مجموعات كثیرة من المثقفین والمفكرین، لواء العلم والدینالمجموعة وتآلفت تحت 

.كما عاد من تونس جمع غفیر منهم محمد العید آل خلیفة، )1>>(تكونت أولى عناصر النهضة...
ومفدي زكریا آل الشیخ، والطاهر بن عبد السلام، ومحمد اللقاني السائح، وحمزة بوكوشة ورمضان 

سعید الزاهري ومحمد الهادي الزاهري، وغیرهم فتآلف الجمیع وتكاتف، فبرزت معالم حمود، ومحمد ال
النهضة الجزائریة بوضوح في مختلف القضایا ــــــــ وهذا في منتصف العشرینیات القرن العشرین ـــــــ 

وض والفضل یرجع إلى هذا الحشد الكبیر الذي عاد من الأقطار العربیة المختلفة، وتحمل عبء النه
بالجزائر في شتى المجالات، وسلك بها طریق الأمل الذي كان قریبا،وهو اندلاع الثورة التحریریة 

 .1954الكبرى غرة نوفمبر 

وقد كان للحرب العالمیة الثانیة دور في تفتح الذهن الجزائري، وترقیة مستوى الشعب السیاسي،      
 الجزائري ثقته بنفسه وتطورت رؤیته السیاسیة. وقد لعب عاملان مهمان دورا كبیرا في استعادة الشعب

العامل الأول: كان عاملا ذاتیا عندما طلبت فرنسا الاستعماریة مساعدة الشعب الجزائري في     
حربها ضد النازیة الألمانیة، وقدمت وعودا أنها تحسن من وضع الجزائریین بعد الحرب ، فقد شارك 

بنصیب من الحریة والكرامة، متخلصین من سیاسة الإرهاب الجزائریون في القتال أملا في الظفر 
الفرنسي الممارس علیهم،وقد نتج عن هذا الاغتراب إطلاع على الحالة السیاسیة في الخارج، كما 
تسنى لهؤلاء الجزائریین الاطلاع دون رقابة على أخبار المشرق العربي الثوریة، وعندما عادوا كانوا 

سرعان ما انتشرت بین قطاعات واسعة من الأهالي، خاصة المثقفین  معبئین الثقة الذاتیة التي
 والمفكرین.

أما العامل الثاني: مكان خارجیا تمثل في النهضة السیاسیة في مصر والثورة اللیبیة ضد إیطالیا،     
ا واشتداد العرب في الریف المغربي بقیادة الأمیر عبد الكریم الخطابي. كل هذه الأحداث التي أفرزته

 الحرب العالمیة الأولى كان لعا تأثیر في یقظة الشعب الجزائري. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1980، نوفمبر،دیسمبر66افة، عددــــــ مجلة الثق1
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، بمناسبة الذكرى المئویة لاحتلال الجزائر، وما رافقها  1930جویلیة 5كما كانت احتفالات     
استفزازات وطنیة ودینیة مست الجزائریین في صمیم كرامتهم تأثیرا مباشرا في الوعي السیاسي للمجتمع. 

دفعت وبحزم وإرادة بالوطنیین إلى العمل على تنظیم  وكل هذه الأحداث السیاسیة الداخلیة والخارجي،
الجهود الوطنیة، تجسدت في بدایة ظهور الأحزاب السیاسیة والمنظمات الدینیة والاجتماعیة والثقافیة، 

، وكانت هذه الحركة تنادي بتحرر المغرب العربي كوحدة، ثم 1924مثل حركة نجم شمال أفریقیا سنة 
یعد امتداد لحركة نجم شمال أفریقیا، وإلى جانب ذلك تظهر الحركة الذي  1936ظهر حزب الشعب 

تشق طریقها  1931الإصلاحیة بقوة والتي ظهرت فیما بعد باسم جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین
 بنجاح كبیر.

وكانت مبادئ حزب الشعب التقدمیة أجرأ ما عرفت الجزائر من مبادئ وطنیة منذ الاحتلال.    
، وكعادة الاستعمار طلب المساعدة  من الجزائرین مع تقدیم 1939ب العالمیة الثانیة وجاءت الحر 

 الوعود في حالة الانتصار، أنها تمنح لهم الحریة والاستقلال.

فعلق الجزائریون آمالا على انتصار الحلفاء، وبعد ما تحقق ذلك الانتصار على النازیة الألمانیة،    
, في مظاهرة سلمیة راجیا أن ینال حظه من الحریة 1945ي ما 8خرج الشعب الجزائري في 

والاستقلال في العالم الحر، فسرعان ما تحولت إلى مجزرة راح ضحیتها خمس وأربعون ألف مواطن 
جزائري أعزل، وبهذا تأكد الشعب بمختلف تیاراته الدینیة وبالخصوص السیاسیة، إلى أن السیاسة 

 أثبتت فشلها وعمقها.

بعد هذه الحادثة المؤلمة النكراء، دخلت الحركات الوطنیة عموما في مهاترات ومشادات بینها وبین     
الاستعمار، كما زاد ضغط الشعب واشتد على هذه الحركات الوطنیة، وأخذ المصلحون الوطنیون 

دأ یدعون إلى تكوین جبهة موحدة تقف  في وجه الاستعمار. وقد زاد ضغط الشعب واشتد حین ب
الكفاح المسلح في تونس والمغرب، إذ أصبح الشعب كله یتساءل عن نفسه ومصیره، ویسأل عن القادة 

 والأحزاب وما حققت له من آمال في مقابل التضحیات التي یبذلها.

، والتي تولد عنها تجمع 1954هذا الضغط الشعبي ولد اللجنة الثوریة للوحدة والعمل في مارس     
سیاسي هام هو جبهة التحریر الوطني التي انصهرت، وذابت فیها التیارات السیاسیة بمختلف مشاربها، 

نعها الأبطال في ، فأجابت هذه الثورة التي ص1954والتي فجرت الثورة التحریریة الكبرى غرة نوفمبر 
كان لها ذلك  في جویلیة صمت وإیثار عن تساؤلات الشعب المثقلة بالمرارة وشقت طریقها إلى النصر ف

 1962سنة
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  الأدبیةالصحفیة و النهضة الفكریة و عوامل 

 أولا: النهضة الفكریة

 ـــ  الصراع بین اللغة العربیة والفرنسیة:1

مشوهة، وكان الاستعمار على رأس ذلك. فمثلما حورب الشعب إن اللغة العربیة خضعت لعملیة تطور 
الجزائري، كشعب طالب بكرامته وحریته، حوربت اللغة العربیة كظاهرة إتصال، وتواصل بین الناس 
مستهدفا إدباتها. ففي ظل هذه الظروف بطبیعة الحال، كان لا بد أن تنمو أعمال أدبیة، ساعدها في 

 ذي كانت تقوده مختلف الأحزاب والجمعیات الدینیة ... وغیرها.ذلك النمو الصراع المریر ال

، منذ الإعلان عن برنامجه النضالي، عمل على تثبیت اللغة العربیة نجم شمال أفریقیافحزب 
وتكریسها في المدارس الحرة الخاصة، والعمل على نشرها، حیث ركز كثیرا على ضرورة التعلیم باللغة 

یم الإجباري للغة العربیة وحق كل الجزائریین في التعلیم على جمیع التعل <<العربیة الفصحى، 
المستویات، وخلق مدارس عربیة جدیدة. كل الأعمال الرسمیة یجب نشرها بالعربیة والفرنسیة  معافي 

 .  )1>>(نفس الوقت

. )2(>>حریة التعبیر بالعربیة وإجباریته على جمیع المستویات <<ونجد هذا الطرح تكرر عدة مرات، 
التأكید علیها، وهي أن اللغة العربیة مبدأ نجم شمال أفریقیا  وهذا یعني أن هناك مسألة أساسیة، یرید

أساسي في حیاة الشعب الجزائري لا رجعة فیه، وفرضه على الساحة الحیاتیة الیومیة، مرتبط 
 یات.بالنضالات التي كانت تقودها مختلف الفئات الشعبیة وعلى كافة الأصعدة والمستو 

، یتضح أمران في حیاة الحركة نجم شمال أفریقیاحزب  ومن هذه الفقرات الصغیرة التي احتواها برنامج
 الوطنیة:

أـــــــ الأول مرتبط بموقف الحركة الوطنیة من قضیة اللغة. فقد وقفت بحزم من هذه القضیة وحسمتها 
 نهائیا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .498، ص1969ــــ أبو القاسم سعد االله:الحركة الوطنیة الجزائریة ، ط، درا الأدب، بیروت، 1
 .499ـــ المرجع نفسه، ص2
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الثقافیة في الجزائر، فلم تكن أحسن من الواقع الاقتصادي  فمرتبط بالوضعیة ،لثانيأما الأمر اب ـــ 
والسیاسي والاجتماعي. فقد عمل الاستعمار على زعزعة الأركان الثقافیة للشعب الجزائري، ودفعه 

عب .لتبدأ بذلك مأساة ثقافیة لش)1>>(ثقیلة من ثقافة الإقطاع، وثقافة الكولون تركة  <<مجبرا إلى أن
 .أضاعوا له لغته وشوهوها، التي تشكل جزءا من مقوماته التاریخیة والحضاریة

، أصدر الاستعمار قانونا، یعتبر من أجرم القوانین التي اتخذها في محاولة منه 1904خلال سنة
هذا القانون أن كل معلم عربي یتعاطى مهنته، یمنع من ذلك  لتطبیقها على الشعب الجزائري. ومحتوى

 إلا برخصة تحدد نشاطه:

 ـــــ إقتصار التعلیم على حفظ القرآن.1

 ـــــ عدم التعرض لتفسیر الآیات التي تدعوا إلى التحریر من الظلم والاستبداد والاستعباد.2

 طني، وجغرافیة الجزائر وجغرافیة الوطن العربي.ـــــ عدم تدریس التاریخ العربي والإسلامي والتاریخ الو 3

 .)2(ــــ استبعاد دراسة الأدب العربي بجمیع فنونه4

وأعقب محاربة اللغة العربیة بمختلف الأشكال والوسائل، تطبیق سیاسة استعماریة فرنسیة،     
العربیة تستهدف مقومات الشعب الجزائري، وفرض لغة فرنسیة، لا تسهم أبدا في تطور الذهنیة 

وتفتحها. فحتى المدارس الفرنسیة الموجودة، على قلتها لم تكن إلا من حظوظ، أبناء القیاد والباشغوات، 
 وخلائق أخرى من نفس الأنماط. والتي تحمل روحا استعماریة أكثر من المستعمر ذاته.

محصورة في تحفیظ   << ، بدأ هذا التعلیم، ولكن المسألة بقیت1830ومنذ احتلال الجزائر سنة  
القرآن، أو قراءة بعض الكتب في قواعد وأصول العربیة والفقه والتوحید في الزوایا، بالطرق 

 .)3>>(التقلیدیة

ومع بدایة العقد الرابع من القرن العشرین، تبلورت أكثر رؤیة الحركة الوطنیة، ومعها جمعیة     
نامجها على مبدأ المحافظة على الشخصیة الجزائریة العلماء ا لمسلمین الجزائریین، التي بنت ركائز بر 

 أمام الغزو الشرس الذي كان یقوده الكولون.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .58،ص1971شرف: المقاومة في الأدب الجزائري ،ط، وزارة الثقافة، دمشق ـــــــ عبد العزیز1
 ، ص&(.1976ــــــ عبد الحمان سلامة: التعریب في الجزائر،ط، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 2
 80، ً 1967ـــــــ عثمان سعدي: قضیة التعریب في الجزائر، ط،دار الطلیعة، بیروت 3
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إنجاز مدارس حرة، عربیة اللسان، ولم تكن هذه المدارس إلا ثورة ثقافیة في فاتخذت على عاتقها،     
الجزائر، ولم تكن إلا نذیرا أو بشیرا، بقرب نهایة وجود الاستعمار، ونظامه الاستعبادي الاستبدادي 
الاستعماري بمختلف أوجهه. كما كانت هذه المدارس بمثابة حرب شعواء على وجود المدارس 

حط من سمعتها، وقیمتها، وكانت من العوامل الرئیسیة التي حافظت على الهویة الجزائریة الفرنسیة، وال
بأبعادها الثقافیة والدینیة، وقفزت بالوعي الجزائري إلى مستوى عال، اتجاه القضیة الأم، وهي الجزائر، 

 وما تعرضت له من مسخ وتشویه ودمار جراء الاحتلال الفرنسي وما یمارسه. 

هو البحث عن سیاسة من شأنها أن تبقي على تبعیة الجزائر  الجنرال دیغول ،من أهداف  إذ كان    
جبهة الثقافیة لفرنسا، بجانب التبعیة الإقتصادیة والسیاسیة، من هنا لیس في الأمر غرابة، إذ وجدنا أن 

اللغة  كانت حریصة كل الحرص على الاستمرار في نشر التعلیم العربي واستعمالالتحریر الوطني، 
 .)1(العربیة، والتعامل بها بین المواطنین فجعلت منها لغة الإدارة والاتصالات الرسمیة، ولغة التعلیم

وهذا الصراع الذاتي دلیل على حیویة الشعب الجزائري، ووعیه، كما كان الصراع اللغوي مظهرا من 
 إلى السیادة والحریة. ، وأدى 1954مظاهر الصراع السیاسي الذي عنف، بل انفجر في فاتح نوفمبر

ونافلة القول، ظل أمر اللغة العربیة، والاستعمار ولغته، یصطرعان  ولكن العربیة كانت تصرعه     
ولغته، فیزید حقده علیها، ونقمه منها، وبغضه لها، ویضاعف غیظه علیها أضعافا لا تبرح بعض آثاره 

ا لم نقل أن الاستعمار الفرنسي عمل بكل ما ماثلة لكل متتبع لمظاهر النهضة الأدبیة في الجزائر، إذ
 أوتي، على أن یقتلع الجذور العربیة من أرض الجزائر.

العقد الأول من القرن العشرین وأول  ما عرفت الجزائر منها:  ولیدة إن النواديج ـــ المراكز الثقافیة: 
یبدو أن هذا النادي، توقف عن نشاطه مع نشوب الحرب العالمیة الأولى، فقد أشار  نادي صالح باي،

فهل لنا معشر   <<: في محاضرة بعنوان ( سیر النوادي وحظ الجزائري منها) فقالمحمد العید إلیه:
نادي  ( من نبإ إلا ما وصلنا. الجزائریین من هذه النوادي حظ ونصیب؟أما قبل الحرب الكبرى فلا

 .)2>>( باي)، بمدینة قسنطینة منذ زمـــان، وهو الیوم في خبر كان صالح

 غالبا ما یكون تأسیسها بإشارة من الإدارة الفرنسیة العامة، ولذلك تدور في فلك من  <<وهذه النوادي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
 .30ــــ عبد الرحمان سلامة:التعریب في الجزائر، ص1
 .140ــــ139، ص1984ــــ صالح خرفي: الشعر الجزائري الحدیث ، ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 2
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رضى الحاكم... وكان نشاطها الفكري أشبه بالنشاط الدیني الرسمي، وقدتكون النشاط لا یتجاوز  
أقرب إلى سیاسة المستعمر وأهوائه، فإن الأعضاء المؤسسین لهذه النوادي، والمساهمین فیها جلهم من 

 .)1(الفرنسیین ـأو من ذوي الثقافة الفرنسیة من أبناء الجزائر

الباحث في جوانب نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، أن  لا یغالي ـــــ نادي الترقي بالجزائر:
، بل في مجموع الوطن، كعكاظ في 1926یعد (نادي الترقي) بمدینة الجزائر، الذي تأسس سنة 

الجاهلیة في جزیرة العرب، فقد كان هذا النادي یطفح بالنشاط الأدبي، ویفیض بالخصب الفكري، 
 محمد السعیدالخطب والخطباء... .ونحن نؤثر أن نثبت نصا كتبه ویكتظ بالعلم والعلماء، ویحفل ب

 ، یصف فیه اجتماعا للعلماء الجزائریین بهذا النادي نجتزئ منه بما فیه الشاهد والدلیل: الزاهري

وعقد المؤتمر... وغص هذا النادي بالوفود القادمین من أطراف هذا البلد، وتنازل الأعضاء من << 
یها عن أمكنتهم وكراسیهم لضیوفهم وإخوانهم الوافدین، اكتظ النادي وامتلأت سكان العاصمة وضواح

مدرجاته الفسیحة. واكتظ كل ما فیه من رحاب وأبهاء، وغرف وحجرات، واكتظت المماشي والممرات، 
وامتلأ السلم وكل ما یحیط بالنادي من المقاهي والساحات. وكان ضروریا الخضوع للأمر الواقع، 

ة مكبرات للصوت. ولو أنت أحصیت كل هؤلاء الحاضرین، لأحصیت منهم في الأقل واستعمال عد
 . )2>>(خمسة آلاف

لم یكن الجزائریون << ، أحد المؤسسین لهذا النادي، صورة عنه فیقول: أحمد توفیق المدنيویقدم لنا    
جتماعات، فكانت كل یعرفون الاجتماعات منذ الاحتلال الفرنسي، وكانت قوانین (الأندیجینا) تحرم الا

الحریات الجزائریة تتسم بقلة النظام، إلى أن وفقنا االله لوضع معقل بعاصمة الجزائر، كان له تأثیره 
العظیم على الحیاتین السیاسیة والاجتماعیة،وذلك هو( نادي الترقي)، فكانت قاعاته الفسیحة تجمع 

وكنا نسیر( بنادي الترقي ) ــــــــــ رغم القوانین  النخبة المفكرة كلها، سواء بالعاصمة، أم بداخل البلاد...
الصارمة ــــــ في طریق الدعوة الملیة الوطنیة من جهة، وفي طریق الدعوة الإسلامیة والعروبة الشاملة 
من جهة أخرى، وقاوم النادي نزعات الاندماج، كما قاوم طلب الجنسیة الفرنسیة قصد الإحراز على 

 هذا النادي المبارك تمكنا من تحقیق الحلم الذي كان یراود دعاة الحركة العربیةالحقوق السیاسیة، وفي 

 الإسلامیة ألا وهو تأسیس هیئة إسلامیة عربیة تنهض بالبلاد نهضة جبارة، داخل عروبتها وقومیتها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 .140ــــــ صالح خرفي: الشعر الجزائري الحدیث ، ص 1
 .382، ص 1934، أوت 9، ج10ــــ مجلة الشهاب، م2
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 .)1>>((جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین)  وإسلامها فكانت

والمنصفون من الناس لا ریب یسارعون إلى الاقتناع بأن هذا النادي لعب دورا خطیرا أشبه ما یكون    
بالأدوار التي تلعبها الجامعات الحیة النشیطة من بعض الوجوه. ویعتبر (نادي الترقي) دوحة تفرعت 

 به استردت الجزائر صیتها في عواصم المشرق والمغرب.عنها كل النوادي الجزائریة، و 

 ومن بین هذه النوادي على سبیل المثال لا الحصر

 نادي النهضة : البلیـــدة          / /          نادي الإصلاح : عـنابــــة

 نادي الهدى : قسنطینة           / /          نادي الإصلاح : سكیكدة

 بــــــسكرة            / /         نادي الإصلاح : بــــــــــــاتنةنادي الإخاء : 

ولا نملك إلا أن نختم، بأبیات من قصیدة كان ألقاها بهذا النادي الشاعر أبو الیقظان ، یتناول فیها هذا 
 النادي ویعدد بعض مزایاه:

 فسا ذات مزیــــــــــــــــــــــــةحي في نـــــــــــــــادي الترقي              أن                 

 صاح هل تعرف ما هي              مزایاه السنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة؟                 

 في حمى النادي تصافت              أنفس الشعب الزكیــــــــــــــة                

 شت              همزات العنصریـــــــــــــــــــــــةفي حمى النــــادي تلا                

 في حمى النادي تعـــــــــالت             صرخة الشعب الدویــــــــة                

 .)2(ــــــة فعلى النادي ســــــــــــــــــــــــــــلام              وتحیات شدیــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

وتعتبر هذه النوادي انتفاضة في وجه الاستعمار الفرنسي، فأصبحت المشاعر الوطنیة لفرض نفسها    
على كل احتفاء بمولود إصلاحي جدید، وهذه النوادي عبارة عن مصحة لشعب تفشت فیه الانحرافات 

 والأمیة والجهل... .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .165، مكتبة النهضة، القاهرة، ص1ـــــ أحمد توفیق المدني:هذه هي الجزائر،ط1
 419،ص1934،  أوت 9، ج1ــــــ الشهاب. م2
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 ــــــ مركــــــــــــــــز قسنطینة:

ینة من مدن الجزائر لم تقدم إلى هذه الأمة ما قدمته قسنطینة من علم نافع إننا نعتقد أن مد    
 للشباب،وتربیة عالیة للناشئین فلا عجب إذا رأیتهم مندفعین، یتبارون في التفوق ویتنافسون في نیــــــــــــــــــل

جزائر، قاد نهضتها المكارم، ویتسابقون إلى نیل الدرجات العلمیة .وتعتبر قسنطینة مركزا عظیما في ال
 الأدبیة والفكریة ردحا من الزمان، فأصبحت منارة علمیة للوطن زمنا.

والمرحلة  شهابهو عبد الحمید ابن بادیسإن المرحلة الثقافیة الأولى في قسنطینة كانت بزعامة    
المسلمین التي كانت ملكا لجمعیة العلماء جریدة البصائر و البشیر الإبراهیميالثانیة كانت بقیادة 

 الجزائریین،فإنه كان رئیسها ومحركها الأول.

 ــــ مركـــــــــــــــــز تلمسان: 

ظلت مدینة تلمسان ردحا من الدهر مركزا ثقافیا نشیطا. ولكن أزهى أیام تلمسان كانت قبل الحرب     
قي دروسا في شتى وكان لا یني یل محمد البشیر الإبراهیميالعالمیة الثانیة. والذي یقود هذه الحركة 

 العلوم التي كان یتقنها ویبدع فیها أیما إبداع. 

في سائر المناطق على  الإبراهیمي فالتاریخ الأدبي المعاصر في الجزائر، یؤكد ویثبت قوة تأثیر
تباعدها الجغرافي.فحیثما حل فالقصائد تلقى، وحیثما ألم فالخطب ترتجل، ولكن تأثیره في تلمسان كان 

 ولعل ذلك یعود إلى جانب ما كان یتمتع به، طبعا، من سمعة أدبیة وعلمیة عالیة. أوضح وأقوى .

 ثانیا: النهضة الصحفیة والأدبیة:

لا تبرح الصحافة منذ كانت، مرآة ناصعة، تنعكس علیها اتجاهات الشعب السیاسیة وأحداثه    
رات وتحرر. وبقدر ما تكون الیومیة، ومذهبه في الحیاة،وآراؤه في المشاكل من استعمار وتسلط، وثو 

الصحافة مزدهرة في أمة، تكون حریة التعبیر فیها أوسع مجالا. بالإضافة إلى ما تدل علیه من نهضة 
 علمیة وأدبیة واسعة المجالات. 

فقد ظهرت الصحافة الجزائریة في فترة جد متقدمة ولكنها ظلت تخدم مصالح الاحتلال الفرنسي.    
ر الذهنیة الجزائریة بعد وعیها بشروطها التاریخیة وبالقضیة الوطنیة، تحولت ومع الزخم الثوري وتغیی

الصحافة تحولا مناقضا لما كانت علیه. فبدأت تهتم بالثقافة الوطنیة وبالشخصیة الوطنیة ومقوماتها 
الأساسیة ، وقضایا التحرر. لقد واجهت هذه الصحافة النضالیة عقبات كثیرة، كانت تخلقها السلطات 
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فكانت الإدارة الفرنسیة توقف أي صحیفة لا ترضیها لهجتها  <<ستعماریة لعرقلة ظهورها وانتشارها . الا
 .  )1(واتجاهها، وكان سیف الرقابة مسلطا على أصحاب الصحف العربیة

إن حریة الصحافة مصونة في بلاد    <<یصف لنا الدكتور إحسان حقي، حالة هذه الصحافة قائلا:   
دامت هذه الصحف تسبح بحمد فرنسا، وما دامت تصدر باللغة الفرنسیة، وأما إذا كانت الجزائر ما 

صحیفة عربیة أو أرادت أن تقول الحق،فسیف الظلم مسلط علیها، ولا تعدم الحكومة ألف حیلة للقضاء 
 .)2>>(على صحیفة أو على صاحبها أیضا

فلم یفت هذا الاضطهاد من عضد الجزائریین، فكلما أسقطت صحیفة في میدان الكفاح، قامت    
 "الشهـــــاب"إلى )3(أخرى مقامها لمواصلة النضال، ولولا رقابة الاستعمار ومطاردته لما تحولت (المنتقد)

. ولما تعاقبت على )4( و"السنة" إلى" الشریعة "، و"الشریعة" إلى "الصراط" ،و "الصراط" إلى "البصائر"
ثمانیة أسماء على مدى ثلاث عشرة سنة، تساقطت كلها في میدان الشرف، إذ  جرائد أبي الیقضان

)، فقامت مقامها "میزاب"، ثم 8/1/1929) فعطل في (1/10/1926أصدر جریدة "وادي میزاب" في (
دة "النبراس"، وأطول جرائده عمرا جریدة "المغرب"، وبعدها جریدة "النور"، وقد أصدر "البستان "، ثم جری

)، وآخر ما صدر له جریدة 6/6/1938)، حتى (8/9/1933هي جریدة "الأمة" ، التي صدرت في (
 .)5()18/8/1938)، وتوقفت في (5/7/1938"الفرقان" التي صدرت في (

أهم هذه ومن المؤكد أن الصحف، كان لها الأثر الكبیر، بشكل ما، على قیام النهضة الفكریة، و     
 الصحف إطلاقا وأكبرهن شأنا، وأطولهن عمرا "الشهاب" و"البصائر".

 1939ـــــــ1925مجلة الشهاب: 

)، وأطولهن عمرا 20هذه أشهر المجلات في الجزائر في النصف الأول من القرن العشرین(   
الته، وكانت كثیرا وأبعدهن أثرا، وأغناهن فائدة ونفعا، فقد كانت تتناول الفكر الإسلامي في عمقه وأص

 ما تنصب أثناء ذلك على الفكر الإنساني بما فیه من سعة وشمول.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 وما بعدها. 41، ص 1964العدد الأول، جامعة الجزائر ــــ مجلة كلیة الآداب ،1
 .143، ص 1962ــــــ إسحاق حقي :الجزائر العربیة أرض الكفاح. ط. المكتب التجاري، بیروت2
 .218، ص 1934، إفریل  10ـــــ مجلة الشهاب، م3
 .285ص ، 1968، تحقیق عما الطالبي، نشر شركة مرازقة، الجزائر، 1ـــــ آثار ابن بادیس، ج4
 27، ص1980ــــــ محمد ناصر: أبو الیقضان وجهاد الكلمة، مطبعة أحمد زبانة، الجزائر،5
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ولعل ذلك یعود إلى عقبات  <<وكانت "الشهاب" مجلة أسبوعیة أول الأمرثم لم تلبث أن أصبحت شهریة
 .)1>>(شتى لم یستطع الرجل أن یتغلب علیها، وفي طلیعتها عدم وجود المال الكافي

 ن ابن بادیس لم یفعل ذلك، لكنا قد خسرنا ثروة فكریة وتاریخیة، وأدبیة لا تعوض بشیئ أخر.ولوأ

ومن الكتاب الذین كانوا ینشرون  أبحاثهم في "الشهاب"،أنهم كثر ومن العسیر إحصاءهم عددا،     
 ومع ذلك فالذین كانوا یكتبون باستمرار، معروفون.

یث أنه كان المسؤول الأول عن إصدار المجلة، بید أن ما ، أجرأهم ، من حابن بادیسوقد كان    
كان ینشره ـــــــ سواء كان تفسیرا أم مقالات أخرى ـــــــ لم یكن شیئا ذا بال، إذا قسمناه بما كان یضطلع به 

 من أعمال أدبیة وفكریة، دینیة أخرى في بحر كل شهر. 

، الشیخ العربي التبسي،و أحمد توفیق براهیهيمحمد البشیر الاومن بین الكتاب المعروفون أیضا     
المدني... وغیرهم ونجد في أمر الشعر ما لا نجد في أمر النثر، فقد وجدنا في "الشهاب" معزوا إلى 

أحمد سحنون، وأبا الیقظان و مفدي زكریا في  "محمد الهادي السنوسي"، " محمد العید" أصحابه، أمثال
 ن أشعارهم بمجلة"الشهاب".طلیعة الشعراء الذین كانوا ینشرو 

إن مجموعة هذه المجلة عبارة عن دائرة معارف جزائریة بالمفهوم الواسع، إذ یظفر فیها القارئ بكل    
 ما یتصل بالسیاحة الجزائریة، والثقافة والنهضة الجزائریة والمجتمع الجزائري بوجه عام. 

دب العربي في جمیع قطاعاتها، حتى في وللشهاب فضلا كبیرا في ربط أدباء الجزائر بحركات الأ   
المهجر، إذ كانت تنشر الفصول والمقالات والقصائد عم مجلات عربیة محافظة ومجددة، سواء كانت 

 تصدر في الشرق كالرسالة  لأحمد حسن الزیات ، أم في المهجر كالسمیر لإیلیا أبي ماضي.

 ):1956ـــــــ1947سلسلة الثانیة()، ال1938ـــــــــ1935السلسلة الأولى (جریدة البصائر: 

. والبصائر بصائران اثنان: )2()1935وظهرت" البصائر" أول ما ظهرت في سنة خمس وثلاثین(   
عین مبارك المیلي بقرار من  1937مدة سنتین، وفي سنة الأولى وكان یدیرها الشیخ الطیب العقبي

 ، حتــــــــــى توقفت )3(خلفا للشیخ الطیب العقبيالمجلس الإداري لجمعیة العلماء، مدیرا ومحررا للبصائر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الإفتتاحیة).1ج 11الشهاب، م1
 . 1947، السنة الأولى ، 3الثانیة،عدد ــــ البصائر 2
 .8، ص26ـــ المصدر نفسه، عدد 3ـــ
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 حتى توقفت عن الصدور إبان الحرب العالمیة الثانیة .

أما البصائر الثانیة، وهي أطول عمرا، وأبعد قیمة في تاریخ النهضة الأدبیة الجزائریة، فإنها صدرت         
. وقد ظل الإبراهیمي مسؤولا عن إدارتها إلى أن )1() 1947في سنة سبع وأربعین وتسعمائة وألف (

 .1956توقفت إبان الثورة التحریریة 

إلى الباحث في الصحافة العربیة بالجزائر، وفي تاریخ تطورها خلال القرن العشرین أن  یخیل     
كتاب البصائر من الناحیة الأدبیة، أقوى تعبیرا، وأجمل تصویرا، وأغزرها مادة من كتاب الشهاب. فقد 

 الراقي البلیغ.كانت "الشهاب" یغلب علیها الطابع الدیني والفكري أما "البصائر" یمیزها الأسلوب الأدبي 

ونجد "الإبراهیمي " في طلیعة كتاب البصائر البارعین،، ومن الكتاب المعروفین  الشیخ الطیب    
العقبي، وابن بادیس، ومبارك المیلي، وأحمد توفیق المدني، ثم یأتي بعد ذلك أحمد رضا حوحو، 

 وبوزوزو, وحمزة بوكوشة، واحمد بن ذیاب، والشیخ العربي التبسي ... .

 تتحدث البصائر عن أسلوبها، تقول: ف

للبصائر طرفان: أعلى، وهو معرض العربیة الراقیة في الألفاظ والمعاني والأسالیب، وهو السوق    
الذي تجلب إلیه كرائم اللغة من مأنوس صیره الاستعمال فصیحا،وغریب یصیره الاستعمال مأنوسا. 

أیضا النموذج الذي لو إحتذاه  الناشئون من  وهو مجلس الفصاحة والبلاغة في نمطها العالي، وهو
 .)2(أبنائنا الكتاب لفلحت أسالیبهم، واستحكمت ملكاتهم ، مع إتقان القواعد، ووفرة المحفوظ 

ویبدو من هذا النص، أن البصائر كانت شدیدة الحرص على الأسالیب الراقیة البلیغة التي لا    
 لأروع الآثار الأدبیة لكبار الكتاب الأقدمین والمحدثین.یتمكن الكاتب منها، إلا إذا أدمن القراءة 

ومن خلال إطلاعنا على الإحصائیات الكثیرة التي أوردت عدد الصحف الجزائریة التي كانت    
تصدر، ثم تصادر بعد عددین أو ثلاثة... من ظهورها، فهي كثیرة ومتعددة بتعدد النضال، مما یدل 

 اكهم ومدى وعیهم لدور الجرائد والمجلات في الحیاة.على تصمیم الجزائریین نتیجة إدر 

إن من یدرس النهضة الأدبیة والثقافیة في الجزائر، لن یجد محیصا من أن یقرر بأن الصحافة العربیة 
 كانت ذات أثر على إذكاء النهضة الأدبیة، بل حتى السیاسیة والفكریة تدین في وجودها، للبصائر،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الإفتتاحیة). 1ـــــــ البصائر الثانیة،عدد1
 ، 1948،  86ـــــ المصدر نفسه، عدد2
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I. یها، والشهاب، ثم لبقیة الصحف الأخرى الكثیرة.بسلسلت 

فهذه الصحف كونت مناخا ملائما استمد منه النص الأدبي قوته، فاتسم الأدب الجزائري بروح جدیدة 
یحدوها الأمل ویحفزها الانبعاث الفكري، وأصبحت القومیة الجزائریة حقیقة ماثلة، تفرض نفسها وتقاوم 

 لها النصر. القیود المفروضة علیها حتى تم
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 اتجاهات الشعر الجزائري الحدیث

إن دارس الشعر الجزائري الحدیث یلحظ فیه ــــــــ مثلما یلحظ في بقیة الشعر العربي الحدیث ـــــــ منذ بدایة 

 نهضته الحدیثة نزعتین:

 نزعة التقلید والمحافظة وكان لها أنصارها ومعتنقون بها.  •

 التجدید والتطویر، وكان لها روادها والداعون إلیها. نزعة •

غیر أن النزعة الأولى، كان لها في الأوساط الأدبیة الجزائریة معتنقون أكثر، فیما ظلت النزعة     

التجدیدیة منحصرة لدى بعض الشعراء والنقاد القلائل المتأثرین بالحركة الرومانسیة العربیة والفرنسیة، 

سیران جنبا إلى جنب، إلى حین ظهور الاتجاه الجدید المتمثل في محاولات الشعر وظل الاتجاهان ی

 الحر في بدایة الخمسینات من القرن العشرین.

 :الاتجاه التقلیدي المحافظ 

إن الظروف السیاسیة والاجتماعیة، والمصادر الثقافیة التي أحاطت بالشاعر الجزائري، تضافرت   
ب علیه نزعة المحافظة والتقلید، ومن بین المصادر الثقافیة التي أثرت كلها على توجیهه إلى أن تتغل

 علیه أیما تأثیر:

 الثقافة السلفیة: .1

لقد كانت الثقافة في العشرینیات من القرن العشرین، ذات طابع تقلیدي صرف، تتمثل في هذه    
انتشار المدارس الحرة،وقد  الثقافة التي عرفت بها الكتاتیب والمساجد والزوایا، وظلت كذلك إلى ما بعد

كانت هذه الثقافة في مفهومها العام،تعتمد أساسا على المواد الدینیة، وقد كان الذین یدرسون في 
 الأغلب الأعم رجال دین: أئمة وفقهاء ووعاظ ومرشدین...

أما المواد التي تدرس بهذه المراكز التعلیمیة، فكانت تعتمد أساسا على حفظ القرآن الكریم والأدب     
العربي القدیم،وتعتمد غالبا على الاستیعاب الكمي لا الكیفي، فتعتمد على التلقین والحفظ، مما جعلت 

ه عن هذه الثقافةالدینیة الشعراء المتخرجین من هذه المراكز، یصدرون في فهمهم للشعر أو نظمهم ل
 التي قلما تعنى بالناحیة الجمالیة في الشعر.
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وأما هذا الفراغ الذي باتت تشكو منه الجزائر في میدان التعلیم العربي، اضطر طلاب العلم إلى    
التوجه إلى جامع الزیتونة بتونس، والأزهر بالقاهرة، والقرویین بفاس (المغرب)، وأحسب أن هذه 

، فیما یقرأون المراكز التعلیمیة هي الأخرى كانت توجههم توجیها سلفیا، فراحوا یتمسكون بالسلفیة
وفیما یكتبون،وإذا بالشعراء منهم یصدرون عن هذه الثقافة السلفیة، وإذا بفكرة الإحیاء والرجوع إلى 

 الماضي تصبح عندهم النموذج الذي یحتذى به والقبلة التي تجذب العقل والعاطفة معا.

قوى عوامل الحیاة ومن ثم جاءت دعوة الأدباء إلى الاعتناء بالقرآن الكریم، وهو یعد من أ    
الاجتماعیة، وأكثرها تأثیرا في الحیاة الثقافیة، والرافد القوي والمنبع الثري للثقافة العربیة. بسبب ما 
یتضمنه من التوجیه الشامل للحیاة الاجتماعیة، ومن الطبیعي أن یتأثر به الشعراء الجزائریون، كما 

صة وأن الشعر الجزائري الحدیث ذو علاقة تأثر به أسلافهم من حیث اللغة والرأي والأسلوب،خا
بالحركة الإصلاحیة المهتمة بالحیاة الدینیة. وكانت هذه الاستجابة لهذه الرسالة التي یحملها رجال 

 الإصلاح، عادیة طبیعیة، وهم یقاومون تیار الثقافات الأجنبیة.

إننا والحمد الله نربي تلامذتنا على القرآن   <<یوضح لنا هذه النظرة حیث یقول: ابن بادیسوهذا    
من أول یوم، ونوجه نفوسهم إلى القرآن كل یوم، وغایتنا التي ستتحقق أن یكون القرآن منهم رجالا  
كرجال سلفهم، وعلى هؤلاء الرجال القرآنیین تعلق هذه الأمة آمالها، وفي سبیل تكوینهم تلتقي جهودنا 

 .)1>>(وجهودها

، فیراه زادا لا بد منه للمتخرج بله المبتدئ، ولذلك فهو یؤكد على ر الابراهیميالبشیأما      
المتخرجین من الزیتونة العنایة بالقرآن، تعهدا بالحفظ والتلاوة، وتربیة للألسنة به في اللغة 

 .)2(والقواعد...

 بالقرآن قد ه العنایة والمتتبع لأثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، یجده شائعا ومتنوعا، وهذ      
تركت بصمات واضحة في أسالیب الأدباء الشعراء منهم والكتاب غلى حد السواء، فقد طبعتها 
بطابعالقوة والمتانة، وألبستها الجزالة في التعبیر. وهذه الظاهرة من أقوى الظواهر الفنیة لفتا لنظر 

 ة.الدارس، ونكتفي بتقدیم القلیل من الكثیر من النماذج الشعری
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 .167ــــ مجلة الشهاب ، العدد الخاص بالتفسیر، ص1
 .210، ص1963ــــــ عیون البصائر. ط. دار المعارف ، مصر، 2
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 محمد السعید الزاهري:یقول: 

 یسمع الحق واضحا مستبینا               فیعیه وعي العتل الزنیم           

 .)1(ثم یسعى على إثما وشـــــــرا                بـــــــــــأفتیات وغیبة ونمیم           

.والبیت جاء في قصیدة بعنوان (لیتني ما )2>>(عتل بعد ذلك زنیم  <<فقد اقتبس الآیة الكریمة     
 قرأت حرفا)، تتضمن معان قویة وجریئة تدور كلها حول محاربة الانحراف الدیني (الطرقیة).

ه، قبل أن یقف في وجه الانحراف الدیني، كان من المنساقین لدوامت السعید الزاهريومحمد    
الدائرین في فلكه، قبل أن تمتد إلیه عنایة خاصة من جده ــــــ علي بن ناجي الزاهري ــــــ حیث یقول 

نظف عقلي من تلك الانحرافات التي أحسب أن المسلم لا یعتد بإسلامه، ما  <<محمد السعید الزاهري:
دنیا والآخرة، وباء بغضب لم یعقد فؤاده على صحتها، وأحسب أنها دین من لم یدن الله به فقد خسر ال

 .)3>>(من االله... .

 . فمن اقتباساته قوله:محمد العید أما    

 .)4(إذا زلزلت بالخطوب البلاد                 فلا خیر في حذر أو تقیة         

. واقتباسه ذلك أنه قلل من معنى )5>>(إذا زلزلت الأرض زلزالها << فهو یضمن شعره لفظ ومعنى الآیة
زال الوارد في الآیة الكریمة، وهو زلزال عام وشامل، بینما معنى الزلزال في بیت محمد العیــــــــــــــــــــــــد الزل

 محدود من حیث المكان والتأثیر، وشتان بین معنى الزلزال في الآیة الكریمة والمعنى الذي قصده
 محمد العید.

 ویقول في موضع آخر: 

 عطوا دراهمـــــــا              ففي سبل التعلیم تعطى الدراهموفي سبل التعلیم أ        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 .1931، فیفري 1، ج7ـــ مجلة الشهاب، م1
 . 13ــــ سورة القلم، الآیة 2
 .64، ص1926، المطبعة التونسیة، تونس 1ـــمحمد الهادي الزاهري، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج 3
 .417ـــ دیوان محمد العید، ص4
 .1ــــ سورة الزلزلة، الآیة 5
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 . )1(بالخسر آثـــــمومن یوق شح النفس لم یكن آثما              ولا خاسرا، إن باء          

. فهو یعطي للشح )2>>(ومن یوق شح نفسه فأولائك هم المفلحون <<فهو یقتبس معنى الآیة الكریمة 
المعنى الشائع المرادف للبخل، بینما الشح في الآیة السالفة ذو معنى أقوى وأشمل من البخل، فهو 

مال على أنه مال االله سبحانه والعباد یعني تطهیر النفس البشریة من النزعة المادیة، والتصرف في ال
عباده، كما فعل الأنصار مع المهاجرین إبان الهجرة، ومن الواضح أن محمد العید لم یقصد معنى 

 الآیة الكریمة،<< أعطوا دراهما>> ، ویعني بصیغة التنكیر والتقلیل، ومن اقتباسه الجید قوله:

 .   )3(وانزع فحقل الكون أخصب مزرع   یا شعب إن الكون خلفك فأحترث                  

ومن كان یرید حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان یرید << فهو اقتباس لمعنى الآیة الكریمة    
 .)4>>(حرث الدنیا نوتیه منها وماله في الآخرة من نصیب

ني كسب تنظمه فالآیة تعرض نوعین من الكسب، أـحدهما دنیوي لا یراعي حق االله أو العباد، والثا   
الشریعة الإسلامیة بقوانینها المبینة للحلال والحرام، وقد وفق الشاعر في اقتباسه السابق، حیث جعله 

 یشمل النوعین.

 ونقتطف له أبیات أخرى من قصائد مختلفة:  

 )5(أعیذكم باالله أن تتقسموا        هوى فذهاب الریح عقبى التقســـــــــــــــــــــــم       

 .)6>>(ولا تنازعوا فتفشلوا، وتذهب ریحكم <<اقتباس من الآیة الكریمة:

 .)7((فتواصوا بالحق والصبر فیه       والتواصي تضامن وجهــــــــــاد      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .148ـــــــ دیوان محمد العید، ص 1
 .9ــــ سورة الحشر، الآیة:2
 .149ــــ دیوان محمد العید ، ص3
 .20ـــ سورة الشورى، الآیة: 4
 .39ــــ دیوان محمد العید، ص5
 .47ـــــــ سورة الأنفال،الآیة6
 118ـــــ دیوان محمد العید،ص7
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 .)1>>(وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر <<اقتباس من الآیة الكریمة

 .)2(بضروب من الأذى ونكـــــــــاد         وقعدنا مع الخوالف نخـــــــــــــزى       

 .)3>>(رضوا بأن یكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون <<اقتباس من الآیة الكریمة 

 .)4(أیها القوم وجهكم         إلى الحق لا یأخذكم فیه لائم إلى الحق ولوا     

 .)5>>( ... وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره... <<اقتباس من الآیة الكریمة 

، وهو على ما یعرف علیه من ورع وتقوى، وتمسك بالقرآن محمد العیدفلیس غریبا على شاعر مثل    

رآن النموذج الذي یجب أن یحتذى، روعة بیان وسلاسة منطق، الكریم قراءة وتطبیقا أن یرى في لغة الق

 ویتأثر بالتالي عن وعي أو عن غیر وعي في لغته الشعریة، ویتجلى في صیاغته تصویرا وتعبیرا.

والشاعر لحذقه في الاقتباس لا یأتي به إلا عند الضرورة، ولا یسوق المعنى الدیني في ثوبه    

طلب ذلك كأن یحث على البذل أو یؤكد على الإحسان، أو یستثیر الشعري إلا إذا رأى الموقف یت

 عطف الناس على مشروع ونحوه.

ـــــ تبرز هذه الظاهرة كأجلى ما تكون، فعلى الرغم أن مفدي زكریا، یقترب  مفدي زكریاوفي شعر ـــــــ    

فة القرآنیة، وحفظه الكامل في لغته من الاتجاه الوجداني، ولا سیما في قصائده الذاتیة، فإن تشربه للثقا

لآیاته الكریمة، جعلا ذلك التشرب وهذا الحفظ یتجلیان في شعره لغة وتصویرا ، وهو یعتز بأصالة 

شعره بإستقائه من هذه الروافد التراثیة التي تمثل الوجه النقي للخضارة العربیة الإسلامیةومن أغزرها 

 تدفقا القرآن الكریم.

 ه:فیصف الشعب الجزائري بقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
 .3، 2ــــــ  سورة العصر،الآیتان 1
 .118ــــ دیوان محمد العید،ص 2
 .88ـــــ سورة التوبة، الآیة 3
 .36دیوان محمد العید، صــــ 4
 .149ـــــ سورة البقرة، الآیة 5
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 )1(وزلزل من صیاصیها فرنســـــــا          وأحدث  في حكومتها انقلابــــــــــــــــــــــــــا           

  ) 2(وزلزل صیاصیها بثورتك التي          تسامت تشق الغیب في سیرها شقا           

وأنزل الذین ظاهروهم من أهل الكتاب من صیاصیهم وقذف في قلوبهم  <<لآیة الكریمةاقتباس من ا    
الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وأورثكم أرضهم ودیارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها  وكان االله على 

 .)3>>(كل شيء قدیرا

اعتباطا ، فهو حین استخدمها،  ولا نحسب أن الشاعر استخدم هذه المفردة << صیاصیها>>     
كان ولا شك یوميء إلى ما وراءها من مشاهد قرآنیة قویة تحمل وصفا غنیا بالإثارة لحروب المسلمین 

 ضد من خانوهم من الیهود  والمتحالفین مع الأحزاب.

یرید  إن أجواء الآیة الكریمة وما تشیعه من صور الغلبة والانتصار للحق  في النهایة، هي التي      
الشاعر إثباتها هنا في ذهن المتلقي، فإن حرب التحریر الجزائریة امتداد لحروب الإسلام ضد الصلیبیة 
والیهود، ولن تجدي الجیش الفرنسي أسلحته الفتاكة ولو احتمى بحصن الحلف الأطلسي، وسوف 

 یستعید الجزائریون أرضهم وأموالهم ودیارهم من أیدي المستعمرین في النهایة.

 1954، عندما أراد أن یرسم الأحداث المهولة التي نجمت عن زلزال الأصنام سنة فمفدي زكریا    
والكوارث التي لحقت البلاد والعباد من جرائها، خیل إلیه أن ما جرى  في الأصنام شبیه بأهوال یوم 

 القیامة  كما یصورها القرآن الكریم في سورة الزلزلة المرتسمة في ذاكرته.

 هوالإثم زلزل  زلزالـــــــــها          فزلزلت الأرض زلزالـــــــــــها        

 وحملت الناس أثقالهـــــم          فأخرجت الأرض أثقالــــها        

 وقال ابن آدم في حمقه         یسائلها ساخرا مالـــــــــــــــــــــــــها        

  )4(ألا إن ربك أوحى لــــــــــــــــــها...  ألا إن ابلیس أوحى لكم              

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 . 32، ص1961، منشورات المكتب التجاري بیروت 1ـــــ مفدي زكریا: اللهب المقدس، ط1
 . 32، ص1976دار الأبناء الرباط  1ـــ  مفدي زكریا تحت ظلال الزیتون، ط2
 .27ــ 26ــــــ سورة الأحزاب ، الآیة 3
 .      273ـــــ مفدي زكریا، دیوان اللهب المقدس، ص4
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إذا زلزلت الأرض زلزالها  <<الشاعر هنا واقع تحت تأثیر الآیات الكریمة فمن الواضح البین أن 
.ومن ثم )1>>(وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان مالها، یومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها

فقد وظف الشاعر الآیات الكریمة في شعره بألفاظها ومعانیها وفواصلها حرصا على تجسید الحدث 
 ینفعل به المتلقي ویتأثر به. ولیس كالأسلوب القرآني تجسیدا وتأثیرا.بأسلوب قوي 

 ویقول في موضع آخر:

 دعا التاریخ لیلك فاستجابـــــــــــــا           نوفمبر هل وفیت لنا النصابا       

 وهل سمع المجیب نداء شعب           فكانت لیلة القدر الجوابــــــــــــــــــا      

 تبارك لیلك المیمون نجمــــــــــــــــا           وجل جلاله هتك الحجابـــــــــــــــــا       

 زكت وثباته من ألف شــــــــــــهر           قضاها الشعب یلتحق السرابا       

 ) 2ــــــــــــــــــــــا (تنزل روحها من كل أمــــــــــــــــــــــــــر          بأحرار الجزائر قد أهابــــ      

إن أنزلناه  <<ألیست اللوحة هنا استیحاء مباشر من سورة القدر التي یقول االله سبحانه وتعالى فیها    
في لیلة القدر، وما أدراك ما لیلة القدر ، لیلة القدر خیر من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فیها 

 .)3>>(الفجر بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع

، 1954حیث یجعل من اللیلة التي شهدت میلاد ثورة التحریر الجزائریة في لیلة الفاتح من نوفمبر    
التي قلبت موازین السیاسة في العالم كله، فهي لعظمتها وجلال شأنها، لم یكن لها مثیل في مخیلة 

ن الكریم لیحول مجرى تاریخ البشریة من الشاعر إلا لیلة القدر، تلك اللیلة الجلیلة التي نزل فیها القرآ
 العبودیة إلى الحریة، ومن ظلام الجاهلیة إلى نور الإسلام.

ولو تتبعنا ظاهرة الاقتباس من القرآن الكریم ومعانیه في الشعر الجزائري الحدیث، لتطلب ذلك عددا    
في شعرهم واحد، ولا تقتصر كبیرا من الصفحات، فالظاهرة شائعة في شعر الشعراء الجزائریین وتأثیرها 

 على شاعر دون آخر، وإنما كان الأخذ من هذا المعین الذي لا ینضب، فیه تفاوت بین الشعراء.

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 .5ــ  4ــ 3ـــ 2ــ 1ـــ سورة الزلزلة، الآیات 1
 .30ــــ مفدي زكریا، دیوان اللهب المقدس، ص2
 .5ـــ4ـــ3ـــ 2ـــ 1ـــــــ سورة القدر، الآیات 3
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وهكذا یتبین لنا أن الشاعر المتذوق للأسلوب القرآني، حینما یحاول توظیف آیاته الكریمة وتركیباته    
اللغویة، إنما یفعل ذلك لما یجده في أسلوب القرآن الكریم من إعجاز مبهر، ولما یحسه في التعبیر القرآني من 

حنه كل فنیات التأثیر في المفردة أو الجمل طاقة إیحائیة مؤثرة، لأن الأسلوب القرآني یؤثر في المتلقي بش
لمحمد  "ودلالاتها. ویلاحظ أن أغلب الشعراء الذین ترجم لهم كتاب" شعراء الجزائر في العصر الحاضر

الهادي السنوسي الزاهري ، یعترفون بفضل القرآن في تكوینهم الثقافي، وأثرهم فیما أمدهم به من رصید لغوي 
 ریة من جزالة ومتانة.وما أضفاه على لغتهم الشع

ونحن نعتقد أن ظاهرة توظیف القرآن الكریم في الشعر الجزائري الحدیث، بهذه الصورة وهذا الكم الذي    
أصبح لافتا للانتباه، كانت مقصودة منهم، ذلك كرد فعل حاسم على محاولات الاستعمار الفرنسي المتعددة 

صر العربي في العنصر الأجنبي، تمهیدا للقضاء على والتي من أهدافها المسخ والفرنسة، وإدماج العن
 الشخصیة العربیة الإسلامیة في الجزائر.

 العنایة بالأدب العربي القدیم: ــــ 2

یعتبر الأدب العربي القدیم من أغزر الروافد التي صبت في الشعر الجزائري الحدیث، فساعدته على     
لة، وشاعت في تضاعیفه التعبیرات المستمدة من الأدب العربي الثراء والنماء، وطبعته بطابع القوة والجزا

القدیم، حتى بعض الشعراء كانوا لا یستمدون صورهم وتعابیرهم من واقعهم الحاضر، وإنما یستمدونها من 
 ذاكرتهم الأدبیة ورصیدهم المدخر، مما كان له الأثر في عرقلة التطور الفني.

شرب الأدب العربي القدیم والعنایة به، هو عنایة الحركة الإصلاحیة ونحسب أن الذي دفع الشعراء إلى ت   
بالتراث، وهي أساسا ترتبط بالنزعة السلفیة التي كانت ترتبط ارتباطا وثیقا بكل ما یمت إلى التراث بصلة، 

هم تحفظه للناشئة في مدارسها وتوجهم إلى أن یستقوا من منابعه الصافیة، فكانت النهضة الأدبیة في تقدیر 
بأنه لا یمكن للغة العربیة أن ترقى في ألسنة أبنائها، ما لم  << مبنیة على أسس التراث العربي القدیم، فهم یرون

تستمد رقیها من روائع فحول  الأدب  العربي القدیم، من أمثال عبد الحمید الكاتب، وابن العمید، والجاحظ، 
 .)1( >>والحریري، والبحتري، وأبي تمام، والمتنبي...

كما أن أغلب الشعراء كانوا یرفضون الاحتكاك باللغة الفرنسیة<< لأن فرنسا في نظر نقاد المغرب العربي    
 وأدبائه التقلیدیین دولة استعماریة، وهذا ما یفسر قیام بعض هؤلاء الأدباء النقاد بردود فعل قویة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 . 127، ص 1ـــــــ محمد الهادي السنوسي الزاهري، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج1
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"  المتأثرین الطاهر القصار. وقد وصف " )1>>( "ه "باحتكاك اللغة العربیة باللغة الأجنیةضد ما أسمو 
وهذا یقلد الأمة الغربیة في آدابها وأخلاقها ، وهي تخالفه  <<بالثقافة الغربیة بأنهم مقلدون، وقال فیهم: 

سرع جزء منها للفساد بما عنصرا وذاتیة ولغة وتفكیرا. وهذا القسم كان أقرب طبقات الأمة للاندماج، وأ
أوجدته فیه الثقافة الغربیة أو التعصب الممقوت لمن حرمها من میل لها (كذا) ورغبة عن الثقافة 

 .)2>>(الإسلامیة ولغة القرآن وآدابها الرائعة 

ن بطیئا  متثاقلا، فلا یجد م <<"، أن التأثر بالحضارة والثقافة الغربیة كان أبو القاسم سعد االلهوأكد "  
الآذان الصاغیة والقلوب المتفتحة والعقول المستهلكة، إلا أرقاما قلیلة بین قائمة الشعب 

 .)3>>(الضخمة...

إن الحماسة للشعر العربي القدیم وإحلاله من النهضة الأدبیة مكانة مرموقة، جعلت رائد الحركة    
لشعري عند العرب"  للشابي. " یهاجم ما جاء في كتاب " الخیال ا"ابن بادیسالإصلاحیة في الجزائر

الشعر  <<وكان موقف "ابن بادیس" موقفا صارما في دفاعه عن الأدب العربي القدیم حیث یقول: 
العربي هو أصل ثروتنا الأدبیة ، وأصل بلاغتنا، ومرجع شعرائنا في اللغة والبلاغة، والأسالیب العربیة 

لمبین، فكیف نبني دعوتنا إلى توسیع الشعر فدرسه والاستفادة منه، أمر ضروري لحفظ هذا اللسان ا
 .)4>>(العربي بالتزهید فیه... 

على أن الشعراء الجزائریین أنفسهم كانوا متحمسین لهذا الاتجاه اعتقادا منهم بأنه لا بد من          
 . )5>>(التمسك الشدید بأصول هذه اللغة، فإن النهضة لا یمكن أن تكون بدون اللغة والدین <<

البشیر ولم نر من بین زعماء الإصلاح، من كان شدید التأكید على هذا الجانب مثل "    
أن یدمنوا القراءة لآثار فحول الكتاب من قدماء  << فقد كان كثیر النصح للأدباء الشباب الابراهیهمي"،

تبصروا مواقع ومحدثین، وأن یحملوا أقلامهم على إحتذائها بالتدرج، وأن یتكثروا بحفظ اللغة الأدبیة، وی
 .)6.>>(استعمالها في التركیب..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
، 1979النقد العربي الحدیث  في المغرب العربي،ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر ـــــمحمد مصایف: 1

 .25ص
 ــــ المرجع نفسه، ص،ن.2
 .24،ص 1985ـــــــ أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 3
 .126، ص 1930، مارس 6ــــــ مجلة الشهاب، م4
 . 14، ص1931ـــــ دیوان أبي الیقظان، المطبعة العربیة، الجزائر 5
 .1949/ 7/ 11، 36ــــ جریدة البصائر: عدد 6
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فكان كثیرا ما یدرس الإنتاج الشعري من زاویته للغویة ویقیمه بناء على هذا التصور، إلى جعله یعتبر 
شعر الشعراء، ویعتبر تفوق هذا، وإخفاق التضلع في الأدب العربي القدیم مقیاسا یزن به الجید من 

 . )1(ذاك، إنما یرجع أساسا إلى مقدار عنایتهم بالأدب العربي القدیم وتشربهم له

ولم یقتصر هذا التوجیه على شیوخ الحركة الإصلاحیة وحدهم، بل إننا نجد من بین شعرائنا أیضا     
 محمد العید آلإیاه على الأدب الجدید فهذا  من كان یوجه الأدباء الناشئین إلى الأدب القدیم، مفضلا

 ، یوجه عثمان بلحاج، ومحمد الأخضر السائحي إلى ذلك حیث ینصحهما بقوله:خلیفة

 إنــــــــــــــــي أرى الأدب كساكمــــــــــــــــا          حللا ترف بحسنها وبـــــــــــــــرودا         

 )2(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه         أحل محاورة وأصلب عـــــــــــودا فتعهدا الأدب القدیم فإن         

 "جریدة البصائر"والمطلع على الصحافة الجزائریة، یلحظ وجود كثیر من المقالات وبصفة خاصة    
ت، التي تتناول بالدراسة الأدب العربي في عصوره الذهبیة، تحلیلا لشعر الفحول أو دراسة لشخصیا

 .)5(وابن الرومي  )4(والمتنبي  )3(من أمثال أبي فراس الحمداني 

وهكذا أصبحت العنایة بالأدب العربي القدیم توجیها مقصودا، وعلى هذا الأساس ظل الشعراء یتنفسون 
" رمضان حمودفي قاموس التراث العربي، فیستحضرون معانیه وألفاظه في الأغلب الأعم. فالشاعر "

 اب بلامیة "الطغرائي" الشهیرة ( بلامیة العجم) إذ یقول:أعجب أشد الإعج

 أعانق الحق في قول وفي عمــــــــــــــــــــــــــل          وأنهض القوم إن مالوا إلى الكسل      

 ـلفلا أداهن قومي إن هم اقترفــــــــــــــــــــــــوا           ذنبا یلابس وجه الحق بالخجــــــــــ      

 ولا أعیـــــــــــــــــــــــش بأرض الذل مكتئبا             فالذل من شیمة الأنذال والسفـــــــــل      

 >>ولا أعول في الدنیا على رجـــــــــــــــــــل<<وأبذل النفس فـــــــي سبیل الحیاة فدى                 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
ــ  255، ص 1938، جوان جویلیة4، ج14ـــــــ مجلة الشهاب: م1  261ـــــــ  258ـــ
 .11،ص1953، اكتوبر 17ــــــ مجلة هنا الجزائر: ع2
 .1948/ 5/ 17، 36الثانیة: ع ـــــ جریدة البصائر3
 .11/9/1950، 130ـــــ المرجع نفسه: ع 4
 .1953/ 23/10، 244ـــــ المرجع نفسه: ع 5
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 )1(وأبتني مــــــــــــــــنزلا في دارة الحمـــــــــــــــلـــــــــــــــــــا          فــــــــــهاته غایاتي بالجد أبلغه       

النهضة ورفض الخمول، ویحث على مواجهته، كل ذلك بالشجب والرفض،  فهو یدعو إلى     
والجانب الأخلاقي عنده یمتزج بالجانب الوطني، والروح التي یعبر عنها تتسم بالقوة والتطلع لحیاة 

المشهورة بلامیة العجم، والتي   >>الطغرائي <<أفضل، وقطعته ضمنها الكثیر من معاني وألفاظ قصیدة 
 عها:یقول في مطل

 أصالة الــرأي صانتنـــــي عن الــــــخطل            وحیلة الفضل زادتني لدى العطــــــــــــــــــــــــــل    

  )2(والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل ــــــــــــــــــــرع        مجدي أخیرا ومجدي أولا شــــ    

في الاعتزاز بالنفس والثقة بها والاستخفاف بالأخطار وتحدیها،  الطغرائيفقد قلد رمضان حمود،      
وقصیدة رمضان حمود، تكاد تكون معارضة فنیة كاملة للطغرائي، فهما من بحر واحد وقافیتهما 

لا أعول في الدنیا  <<متشابهة، ویصل به الإعجاب إلى أن یقتبس شطرا كاملا من لامیة الطغرائي 
 .>>على رجل

رة الاقباس من الشعر العربي لدى الشعراء الجزائریین، یجدها تمتد إلى الشعر العربي والمتتبع لظاه
 :محمد العید آل خلیفةالقدیم، مما یدل على إعجاب الشعراء بأسالیب أسلافهم، ومن ذلك قول 

 ـــــــجزائر بالخلال الأربــــــــــــــــــــــــــــع یحیي الـــــــــــ ربــــــــــــــــــــعا      مــــــــــــــــــــــن فیكم یحیي خلالا أ  

 )3>>(الأصلــــــــــع <<وعلم >>ابن عفان<<في حلم       >>الـــــــــــــــفاروق<<وعزة  >>العتیق<<صدق  

 فهو اقتباس من قول أبي تمام في مدح أحمد بن المعتصم الخلیفة العباسي حیث یقول أبو تمام:

    )4(إقدام عمرو في سماحة حاتم               في حلم أحنف في ذكاء إیاس     

 به  لأ الدنیا وشغل الناس، تأثره ذلك، الذي مبالمتنبي فقد تأثر أشد التأثر مفدي زكریاأما الشاعر   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
 .172ص 1ــــــ محمد الهادي السنوسي الزاهري:شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج1
 .60، ص1936، دار المأمون، القاهرة 10الحمودي یاقوت: معجم الأدباء، جــــ 2
 .149ـــــ دیوان محمد العید ، ص3
، القتهرة 1، ج2ـــ ابن رشیق الحسن: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق: محمد محي عبد الحمید، ط4

 .192, ص 1955
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مفدي ... وتطلعه الدائم إلى السطوة والنفوذ، وعرف عن في لغته القویة وعباراته الفخمة، ومبالغته
طموح شعري وقوة ثبات الشخصیة. والثبات على المبدأ، لا یزحزحه إرهاب ولا یصرفه عنه  زكریا

 تعذیب أو سجن أو اغتراب.

 كما یلتقي الشاعران في إیمانهما بمذهب القوة فلسفة في هذه الحیاة، إذا قال المتنبي:   

 هر إلا من رواة قصائدي               إذا قلت شعرا أصبح الدهــــــــــر منشداوما الد     

 )1(فسار به من لا یسیر مشمــــــــــــــــــــــــرا           وغنى بــــــــــــــــــــــــــــه من لا یغني مغردا    

 فإن مفدي زكریا یقول:

 ـــر            مـــــــــــــــــــا كان یوما فـــــي القریض یداريمولاي خذها نفحة من شاعــــــــــــــ    

 كوكب السیار كلماته بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــمعجزات طوافح           وحدیثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كال   

 )2(لا فرق بین مجاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وهزار محلة        ــــــــــــــن كل ورواته عجب مـــــــــــــ   

نفس المعجم اللغوي، فالاتفاق واقع، إما باعتبار اللفظ  ذاته، وإما باعتبار المرادف  زكریا فقد استخدم
 الذي یؤدي نفس المعنى.

 ممجدا فلسفة القوة: المتنبي وإذا قال

   )3(الشرف الرفیع من الأذى        حتى یراق عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى جوانبه الدم  لا یسلم   

یعتنق هذه الفلسفة ویصدر عنها في كل أشعاره الثوریة حتى غدت المحور الذي تدور علیها  زكریا فإن
 وفي ذلك یقول:

 فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بیانها الإبهام السیف أصدق لهجة من أحرف         كتبت  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 1ــــ علي شلق: المتنبي، شاعر ألفاظ تتوهج فرسانا تأسر الزمانا،ط1

 .107، ص1982بیروت، 
 ـــــ مفدي زكریا ، دیوان اللهب المقدس.2
 .129ـــ علي شلق: المتنبي ، شاعر ألفاظ تتوهج فرسانا تأسر الزمانا، ص3
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 والنـــــــــــار أصدق حجة فاكتب بها             مـــــــــــــــــــا شئت تصعق عندها الأحلام       

 إن الصحائف للصفائح أمــــــــــــرها             والحبر حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب والكلام كلام       

 ي الحیاة كتاب             زحفت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن جنودها الأعلامعز المكاتب فــــــــــــ       

 خیر المحافل في الزمان جحافل              رفعت علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وحداتها الأعلام       

 )1(رفعت لــــــــــمن فـــــــــــــــــــــــــــــــي ناظریه ركاملوائح          ـــــــــــــیرولوافح النیران خــــــــــــــ       

، لرسم صورة أو التعبیر عن فكرة ، فنحن أبي تمامقد وقع في اسر قصیدة  زكریا من الواضح أن   
الجناس أمام ألفاظ تقلیدیة، فقد حل القدیم محل الحدیث، فقد استخدم المحسنات البدیعیة، ولا سیما 

الذي جاء في قوله( لهجة وحجة، الصحائف والصفائح، الحبر وحرب، الكلام وكلام، المكاتب وكتائب، 
 . أبي تماممن خلال ذلك  زكریا المحافل وجحافل، لوافح ولوائح...)، فیصیر

إن التعلق بالتراث العربي لم یكن خصیصة من خصائص جیل ما قبل الثورة (شعراء الإصلاح)، بل   
نجد هذه الظاهرة لدى بعض شعراء جیل الثورة، رغم أن بعضهم زاول دراسته في كلیات المشرق  إننا

العربي، فمن الفروض أن یستفید من تواجده هناك، حیث التیارات الأدبیة الحدیثة والتجارب الشعریة 
 الجدیدة. 

 ، صاحب دیوان الروابي الحمر:صالح خباشةإذ یقول الشاعر 

 معرینا"أعاصمة الجزائر خـــــــــــــــــــــــــــــــــبرینا          عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن "القصباء" و"المست     

 ـــــــــل ظنك هازلیناأیا " لاكوست" إن الأمر جــــــــــــــــــد             ولسنا مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 نعرفكم "بني الأوراس" من هــــــــــــــم              ومن یرمي فــــــــــــــــــــــــــــــــــلا یخطئ الشؤونا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــا فاعذروناألا عفوا نسینــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى أصبحتم قواد حرب        مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الانتصار محجلینا ــــــــــــــین أبتم         عرفناكم "بموسكو" حــــــــــ  

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما أبدیتم في "لاندوشینا"  ـــشیدا   ـــــــــــــــــــورتلنا بطولتكم نــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 .42ـــــــ مفدي زكریا، دیوان اللهب المقدس، ص1

 
33 



 

 ــــرعوا الثائرینامحال أن تسمو مـــــــــــــــــــــــــــــــن قوانا           فتیلا أو تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 نا مبیناإلــــــــــــــــــــــــــى التحریر شئتم أم أبیتم           ففجر النصر لاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1(فغالوا في التطرف كیـــــــــف شئتم              ستفتك الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كیف شینا  

، شاعر الفخر والحماسة وهو یهدد عمرو بن كلثومإن هذه القصیدة تذكرنا بصورة الشاعر العربي     
، إن وجه التشابه بین القصیدتین لغوي سواء من حیث البناء الشكلي أو من حیث عمرو بن هند

ریخ الحدیث المضمون، رغم جرأة الشاعر على استخدام المفردات المعاصرة التي استمدها من واقع التا
والحالة الراهنة ( القصباء، المستعرین، لاكوست، الأوراس، موسكو، لاندوشین...)وغیرها من الألفاظ 
المعاصرة التي لم یعرفها المعجم الشعري من قبل، إلا أنه ساقها في حشد من التعابیر والصور 

 القدیمة، مما جعلها تكاد تكون غریبة وسط هذا الحشد اللغوي القدیم.

 ـــ التأثر بمدرسة الإحیاء والبعث3

لم یكن إعجاب الحركة الأدبیة بمدرسة الإحیاء والبعث المشرقیة متوقفا عند حدود القراءة     
والمتابعة، ولكن تجاوزها إلى التشرب والتقلید. فكان المدرسون یحفظون شعر شوقي، وحافظ ابراهیم، 

یعطونهم منه أبیاتا یطلبون تشطیرها أو ومعروف الرصافي... وغیرهم ویحفظونه لطلابهم، و 
 معارضتها، ویعقدون لها منافسات، ویرصدون لها جوائز تشجیعیة.

الذي یعتبر رائد الدعوة إلى التجدید في الشعر الجزائري الحدیث، وهو الذي  رمضان حمودفنجد     
هیم، ومطران، ومعروف تفطن إلى مآخذ شوقي وانتقدها، لم یستطع أن ینكرأنه تلمیذ لشوقي وحافظ ابرا

 . )2اا(الرصافي ... وأنه إذا استحسن قصیدة لأحدهم حفظها

وقد تجاوزت هذه الصلة الوثیقة حدود المتابعة والإعجاب إلى اعتناق الطریقة، وتقلید الأسلوب،      
فلا نكاد نجد شاعرا واحدا في العشرینات والثلاثینات إلا وهو یقر بفضل شوقي، وحافظ، والرصافي 

 .)3(علیه، ویعترف بتتلمذه لهم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .54، ص1970طنیة للنشر والتوزیع، الجزائر ـــــ صالح خباشة، دیوان الروابي الحمر،ط، الشركة الو 1
 .171ص 1ــــ محمد الهادي السنوسي الزاهري ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج2
 .140ـــــ المرجع نفسه، ص3
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ولم تعد القصیدة الجزائریة ــــــ في الغالب الأعم ـــــإلا أن تكون تشطیرا أو تخمیسا لقصائد (شوقي)،     
رمضان الرصافي)، أو تكون مدحا أو رثاء، أوغزلا تقلیدیا یسبقهما، وهذا ما استثار و(حافظ)، و( 

نعم إنك لا ترى هذه السنین الأخیرة إلا مخمسا ومشطرا، ومعارضا، ومحتذیا، ومادحا،  << ، فقال:حمود
قوام وهاجئا، ومتغزلا، ومسمطا،إلى غیر ذلك، مما یدل على البطالة المتناهیة التي دهمت هؤلاء الأ

 . )1>>(البؤساء

إلى رحمة االله، استقبلت الأوساط الأدبیة هذا النبأ بهلع شدید وحزن  أحمد شوقيویوم أن انتقل      
مات شاعر الإسلام << تقول: "الشهاب"عمیق واعتبرت فقدانه خسارة لا تعوض.وعن هذا الحدث كتبت 

شاعر العربیة الذي تشرب روحها، الذي كان یعتز بمفاخره، ویشدو بمآثره وینطق بلسانه... مات 
وتملكت هي روحه، فحمى أسلوبها ونغمها، وحمل لواءها خفاقا في الأفاق، كما توج على شعرائها في 

 .)2>>(الأقطار باستحقاق...

 ، فقالت:"وادي میزاب " أما جریدة

...إذا بكینا شوقي فإننا نبكي شاعریة من معجزات هذا العصر، نبكي شعرا فیاضا، نبكي عاطفة  << 
إسلامیة... نبكي غیرة وطنیة، نبكي روحا أنعشت لغة الضاد فبعثت فیها حیاة جدیدة. إن فجیعتنا 

ي وقت محنتنا، بشوقي، بعد أن بقي العزاء الوحید بعد حافظ لشدید، ومصابنا بهما لألیم، ونكبتنا بهما ف
 .)3>>(وفي عصر نحن أحوج ما نكون إلیهما لنكبة لا تعد لها نكبة...

لدیهم واهتمامهم  شوقي  ، لدى الأدباء الجزائریین لم تكن تقل عن مكانةحافظ ابراهیمومكانة     
  بشوقي... .ابراهیم حیا، ومیتا، لم یختلف عن اهتمامهم   بحافظ

ـ الذي كان شدید الإعجاب بشاعریة حافظ ــــــ في قصیدة نتبین من خلالها حیث یقول محمد العید ـــــ    
 في نفسه:  حافظمدى التفجع الشدید الذي تركه موت 

 قم عز مصر، وعز الشرق أقــــــــــطارا       ففحــــــل مصر خبا كالنجم وانهارا      

 ـــلء جواء الشرق إعصاراخطب جرى فـــــــــي ضفاف النیل زلزلة      وثار مــ      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 .105، ص1928ـــ رمضان محمود، بذور الحیاة. ط. مكتبة الإستقامة ، تونس 1
 .605،ص1932، نوفمبر 11ج 8الشهاب، مـــ مجلة 2
 ،1932/ 2/  21، 69ـــ  جریدة النور ، ع3
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 عزاء مصر عزاء الشرق في فلك            سلس القریض فما استخذى ولا جارا          

 فیهــــــــــــــــــــــــــــــات وأبـكـــــــــــــــــــــاراأقـــــــــــــــــــــــــام قائمة الدنیا وأقعدها            ودام           

 وفي الجزائر مـــــــــــــــــــن وجد بمأتمه         هول علیـــــــــــــــــــــــــــــه طغى كالموج تیارا          

 )1(ـــــــــــــــــه الأشواك أسواراوإن أحاطت بـــــــرتبط          وابن الجزائر بابن الشرق مــــــ         

،إذ كان یطمح إلى بلوغ ما بلغه لمفدي زكریا ، فیغدو المثل الأعلىأحمد شوقي أما أمیر الشعراء     
شوقي، من نبوغ وشهرة، وأن یحتل في دنیا الشعر ما احتله شوقي في المشرق والمغرب. وقد عبر عن 

، 1935انعقاد مؤتمر طلبة شمال إفریقیا بتلمسان سنة  هذا الطموح في مطلع حیاته الشعریة،أثناء
 حیث یقول:

 لیس الشمال بمثل شوقي عاجزا           لــــــــــــــــــــــــــو أن بعض النفوس سخاء          

 )2(ـــــــــــــــــــــلد الرجال العظماءإن الجزائر كالكنانة حــــــــــــــــــــــــــــــرة          تــــــــــــــــــــــــــــ         

 ویستمد منه وهو یعدد عوامل التوحید والتضامن بین الجزائریین:

 ینة حمرانحن فــــــــــــــــــــــــــــي هذه الجزائر إخوا      ن، جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحاتنا الثخ         

 )3(ریخ، والدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن، آي ربك كبرى   ا ـــــــــــــــــــــــة الضاد والعروبة والتــــلحم         

 إن الصورة العامة في البیتین السابقین تستدعي قول أحمد شوقي:

 خوان ــــــــــي الجرح والآلام إونحن في الضاد والفصحى بنورهم     ونحن فــــــــــــــــــــ        

، الذي لم یعتبره رائدا للشعر العربي في بالبارودي عجابإمعجب أیما  الأخضر السائحي،كما نجد محمد 
الملكة الشعریة <<یمتاز بصفات تفرد بها وحده وهي الباروديالعصر الحدیث فحسب، بل ذهب إلى أن 
العربي الجمیل، هذه العناصر التي شكلت منه زعیما ناجحا الرصینة البالغة، والإجادة اللغویة،والبیان 

 للبعث الشعري ورائدا مقتدرا أعاد إلى الشعر الحیویة والجمال... فجاء خلقا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 .932، أكتوبر <10، ج8ـــ مجلة الشهاب، م1
 .1935/ 9/ 24، 43ـــــــ  جریدة الأمة، ع 2
 .ـ 283ـــــ دیوان اللهب المقدس، ص3
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 .)1( مستكملا أدوات القوة والحیاة...

لأفكاره، حیث في الجزائر أنصار ومعجبون، طالما انتصروا مصطفى صادق الرافعي وكان للإمام   
وكل أدیب كبیر في مصر، له أنصار وأشیاع، في بلاد المغرب العربي،  <<یقول محمد السعید الزاهري

فللإمام مصطفى صادق الرافعي، أنصار ومعجبون، وهو أكثر الأدباء المصریین تلامذة وقراءة في 
 .)2>>(هذه البلاد...

هذا بشعراء الإحیاء والبعث، لم یكونوا بدعا من  والحق أن الأدباء الجزائریین في إعجابهم القوي    
الشعراء أو الأدباء في الوطن العربي .وهذا الانتصار القوي للأدب التقلیدي والتشبث بالتراث في الشعر 
الجزائري الحدیث، لم یشجع تطور الأدب، حسب منظور التیارات الأدبیة الحدیثة، وهذا التشبث كونه 

 ویثیر مشاعر العروبة والإسلام فیهم. یعالج في مضامینه واقعهم،

وللإنصاف أن النهضة الأدبیة في الجزائر، اهتمت في مرحلتها الأولى ببعث التراث العربي القدیم،    
وحاولت تقلیده، وإحیاء مفاهیمه وإتباع أسالیبه، وهي مرحلة مرت بها النهضة في المشرق.كما أن 

ة السلفیة، التي ترى أن التراث العربي القدیم هو الرافد الشعر ارتبط بالحركة الإصلاحیة ذات النزع
القوي والمتین في الحفاظ على اللغة العربیة في الجزائر، التي تعرضت إلى المسخ والتشویه من طرف 

 الاستعمار.

 للشعر: التقلیدي المحافظ مفهومال ثانیا: 

إن المفاهیم الأدبیة للشعراء الجزائریین، یجدها الدارس تمت بصلة إلى التراث الأدبي القدیم، وفي     
نفس الوقت یجد الدارس بعض المفاهیم متأثرة بالنهضة الأدبیة الحدیثة، وما ظهر إبانها من تیارات في 

مازال بعضها یحظى بعنایة الأدب والنقد، دعت إلى التجدید في مفاهیم الشعر وأسالیبه وأثارت قضایا 
 الدارسین.

مفهوم الشعر متجدد من عصر ثقافي إلى عصر ثقافي آخر، ومن شاعر أو ناقد  <<ومن المؤكد أن   
 . )3>>(متمیز إلى شاعر أو ناقد متمیز آخر، فهناك مفاهیم بعدد القصائد الجدیدة

 ء الرأي السابق، یجده ذات صلة  وعندما یتلمس الباحث مفهوم الشعر لدى الشعراء الجزائریین على ضو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 .1954، أوت 127ــــ مجلة هنا الجزائر، عدد 1
 .1954/ 2/  3، 135مجلة الرسالة المصریة، عددــــ 2
 .88، ص1968ـــ محمود الربیعي: في نقد الشعر، ط، دار المعارف، 3
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بالتراث العربي العریق ومفاهیمه الأدبیة ومتأثرا في الوقت نفسه ببعض مفاهیم عصره. حیث نجد 
القدیم، وأبرز ما یعدد  مفهوم الشعر عندهم في المرحلة الأولى من النهضة مفهوما واحدا یعكس

المفاهیم القدیمة فیه تعدد الأغراض في القصیدة الواحدة، وسمتا الوزن والقافیة، بینما یمثل التعبیر عن 
 روح العصر والمشاعر الوطنیة الذاتیة للشعراء.

ومفهوم الشعر لدى الشعراء الجزائریین، نجد آراء صریحة لبعضهم، ویستخلص بعضها الآخر من     
ر نفسه، أما الآراء فنجدها لدى كل من أبي الیقظان ومحمد الصالح خبشاش، ومفدي زكریا وأحمد الشع

 الأكحل... وغیرهم.

الشعر وحي یوحیه الخیال على  <<،فقد حدده في مقدمة دیوانه وفیها یقول:أبي الیقظانأم مفهوم     
وعلى الشاعر أن یختار << الوزن:.ویقول بخصوص )1>>(النفس فینطلق به اللسان، فینشده الدهر قرونا

من البحر ما یلائم الموضوع وتسهل معه صیاغته، بأن تكون لدیه مجموعة كبیرة من المواد الموازیة 
للوزن والموضوع معا، فلا یقتحم بحرا یكلفه ما لیس عنده، فیلجئه إلى الحشو أو الضرر أو 

ما كان عنده الشیئ الكثیر منه لیحسن وعلیه أن یختار من الروي  <<.ویقول عن الروي:)2>>(الضعف
اختیار ما كان یتناسق مع ما كان قبله، ولیحذر أن یبني قصیدته أولا على روي لم یكن لدیه من النزر 

 .)3>>(الیسیر

قدامة إن أبا الیقظان التزم  في الأغلب الأعم تلك الشروط والتحدیدات التي وضعها أمثال          
حیث یقول ابن >>    عیار الشعر << ، وابن طباطبا في كتابه>>الشعر نقد <<في كتابه جعفر ابن

الشعر ــــــ أسعدك االله ـــــ كلام منظور بائن عن المنثور، الذي یستعمله الناس في مخاطبتهم،  << طباطبا:
بما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجته الأسماع، وفسد على الذوق، ونظمه معلوم 

. فهو یحصر عناصر الشعر في الوزن والقافیة دون غیرهما، والشبه واضح بین هذا )4>>(ومحدود 
 الرأي ورأي أبي الیقظان، مما یثبت أن الشاعر ألم بالرأىي السابق، وغیره من الآراء القدیمة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  .4، ص1930المطبعة العربیة، الجزائر 1ـــــــ أبو الیقظان أبراهیم: دیوان أبي الیقضان،ط1
 . 16ــــ المرجع نفسه،ص2
 ـــ المرجع نفسه، ص،ن.3

، 1956حاجري ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجاریة، القاهرةــــ ابن طباطبا محمد العلوي: عیار الشعر، تحقیق طه ال4
  .3ص
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 ، فیقول عن مفهومه للشعر في قصیدته: (إمارة الشعر):محمد الصالح خبشاشوأما 

 وأحسن قولـــــــــــه الشعراء نظم           غدا سحر البیان لــــــــــــــــه دثاره     

 وأبلغه المهفهف فـــــــــي معان           دقیقــــــــــــــــــــــــــات وبینة الإشارة      

 وأرشقه المهفهف في مــــــــــعان           مـــــــــــــن الألفاظ تكسبه استنارة     

 ـــــــــــــــــارهوأنقذه نسیج من حمــــــــــــــــــــاس          فتذكي لوعة الأوطان نـ     

 )1(وأردؤه عــــــــــــــــــــــــدو الطبع قول           ثقیل الوضع مسلوب النــــــضارة     

فالشعر عنده قول منظوم ببیان ساحر، بلیغ في سبكه رشیق في معانیه صادق في عواطفه، فمن     
یة، ومفهومه الذي مر بنا یلتقي  بخاصة حیث الشكل یلاحظ أن الشاعر یولي عنایة بارزة للوزن والقاف

الشعر هو الكلام البلیغ المبني على  <<في القضیة نفسها، والذي یقول فیه:  ابن خلدونمع رأي 
 أن الشعر أشرفخبشاش  . ویعتقد)2>>(الاستعارة، والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي 

، وغیرهما من قدماء )4(، وابن منظور)3(ى ذلك ابن رشیقمن النثر وأفضل منه بالوزن والقافیة، كما یر 
 النقاد واللغویین.

 عبر عنه في قصیدته(: رسالة الشعر في الدنیا مقدسة) مفدي زكریاوالمفهوم السابق نجده عند 

 تنكر للقوي جــــــــــــــــــــــــبن أعجزهم        صوغ القوافي وضلوا عــــــــن ثنایاها             

 قالوا جمودعلى الأوضاع وزنكم           فشعرنا الحــــــــــــــــــر لا یحتاج أوزانا             

 )5( فأین من جرس الإیقاع خلطهم           ما الشعر إن لم یكن دوما وأغصانا             

ساسیة، ویعتبر التخلي فإن رأیه یبرز الوجه التقلیدي، فالوزن والقافیة في نظره هما عناصر الشعر الأ
 عنهما إهمالا لقیم جمالیة لا بدیل لها. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 .1937مارس 3، 2036ـــ النجاح عدد 1
 .476ه، ص1322ـــــ ابن خلدون عبد الحمان: المقدمة، ط، مطبعة التقدم، القاهرة2
 19، ص1، ج2ـــــ ابن رشیق الحسن: العمدة في محاسن الشعروآدابه ونقده، ط3
 .409ً،ص1956، دار صادر ، بیروت، 3، م2ــــ ابن منظور جمال الدین: لسان العرب ،ج4
 291ـــــ دیوان اللهب المقدس، ص 5
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  السهل العبارات، ذو: الكلام الموزون المقفى <<أن یعرف الشعر فیقول بأنهأحمد الأكحل ویحاول 

الخیال البدیع، والاستعارات البلیغة الفائقة والمعاني الرقیقة الشائعة دون الغریبة، لأن البلاغة ما فهمته 
 .)1>>(الخاصة والعامة...

هذه النظرة النقدیة القدیمة التي تهتم اهتماما جلیا بمراعاة المقام، ومقتضى الحال، ومن ثم  وتطالعنا   
ما ساقه أحمد الأكحل من تعریفات للشعر لا تتعدى كونها مجرد إعادة لما جاء في كتب النقد القدیمة. 

 "نقد الشعر"أحمد الأكحل یكاد ینقل تعریفه هذا عن كتاب  <<من أن  محمد مصایفویرى الدكتور 
 .)2>>(لقدامة ابن جعفر نقلا حرفیا

ومن خلال هذه التعریفات للشعر، وهي على سبیل المثال لا الحصر، تؤكد قناعة الشعراء     
 بتعریفات النقاد العرب القدامى للشعر، وتحدیدهم له، وبالتالي صدورهم عنه في أعمالهم الشعریة.

ائریین كانوا یعیشون فترة إحیاء حقیقیة، مما جعلهم وتدل النصوص النقدیة أن الشعراء الجز     
 یصدرون في نظرتهم إلى الشعر وماهیته، عن نظرة تحاول إحیاء تراث الأدب العربي إحیاء كاملا.

غیر أن اللافت للنظر أن الشعراء الجزائریین، لم یقفوا وقفات طویلة في تحدید ماهیة الشعر    
عریفات النقاد القدامى وسلموا بها، في حین نجدهم یولون أهمیة كبیرة وتعریفه، وكأنهم اكتفوا في ذلك بت

لوظیفة الشعر ودوره ومكانته في الحیاة والمجتمع. ویناقشون مهمة الشاعر ورسالته في التوجیه 
 والتوعیة.

أعلم أن آداب كل أمة مرآتها، ومرآة الأدب الشعر، فالشعر هو مظهر، تظهر فیه  << یقول أبو الیقظان
 .)3>>(اعر الأمة، وتتجلى فیه أحوالها، وتتراءى للرائي نفسیتها، ویعرف به درجة مزاجها العقلي....مش

واعتمدوا علیها أكثر من  <<معظم النصوص النقدیة ترى أن الشعر هو المرآة والسجل والدیوان،  
 . )4>>(غیرها في تحدیدهم لماهیة الشعر

 تربط بین الشعر والأخلاق، حیث تذهب إلى حد اعتبار الشاعر محاسبا  إن هذه النصوص النقدیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 .828ـــ جریدة النجاح، عدد1 
 32ــــ محمد مصایف: النقد العربي الحدیث في المغرب العربي، ص2
 .4ــــــ دیوان أبي الیقضان،ص3
 .31ــــ محمد مصایف: النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، ص4
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إنه ذلك الفذ القادر الذي  << محمد الهادي السنوسيعلى سلوكه الأخلاقي أكثر من غیره، فیقول  
ي جلدته، أو بني الإنسان جمیعا، یجاهد بفكره في سبیلهم  لیهدي الضال، ویعلم أوقف نفسه على بن

   ) 1>>(الجاهل، ویضرب لأبناء البشر المثل العالیة في السعادة وكمال الإنسان...

فهو یرى الشعر<< فنا من الفنون الجمیلة التي  أبي الیقظانونجد الاتجاه نفسه عند الكثیر، منهم    
الأمة إلا بها، مادام القصد منه إیقاظ الإحساس، وتنبیه الشعور، وتنمیة العاطفة وتربیة  لا تكتمل حیاة

الوجدان، وتنویر العقل وتهذیب النفس وكبح جماحها وحملها على أغراض شریفة بأخصر طریق 
 . )2>>(وألطف إشارة...

السیاسي الوطني وإلى  كما نلمح في النصوص النقدیة إشارات خفیة تدعو إلى توظیف أداة للكفاح    
فبیت من الشعر بعثت أمة من مرقدها  <<: أبو الیقظان استخدامه للإصلاح  الاجتماعي. حیث یقول

.  فهو یرى أن الشعر سلاح )3>>(فاقتحمت غمار الحروب، فاستردت مجدها، وأحیته بعد الاندثار...
 تذود به الأمة عن مجدها.

الآخر أن الشعر سلاح، یستطیع أن یثیر الحماسة ویبعث ، فیعتبر هو محمد بن دویدةأما الشاعر 
الشعور الحي في أفراد الشعب، بل إن الشاعر باستطاعته أن یكون رائدا للشعب في مقاومة 

 المستعمر، دافعا إیاه إلى إثبات ذاته واسترداد حقه:

 )4(>> ... فكم كهرب الشعر مغلوبا على وطن    فجرد السیف یتلو آیة الغلب...  <<   

إن ارتباط هذه النصوص النقدیة بالأخلاق والتربیة والتوجیه، أدى ببعض الشعراء إلى الإنصراف عن  
الأغراض الشعریة ذات الطابع الشخصي أو الاهتمامات الفردیة كالمدح والرثاء والهجاء والغزل، وإن 

 استخدموها  فیما یحسبونه إصلاحا أو وطنیة.

 یقول:  اللقاني بن السائح: 

 ألا فدع التغزل فـــــــــــــــــــــي غوان     فتلك طــــــــــــــــبیعة المستهترینا         

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 . 10،ص1927، مطبعة النهضة،تونس، 2ـــمحمد الهادي السنوسي الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج1
 .7ـــــ دیوان أبي الیقظان ص2
 ــــــ المرجع نفسه،صن ،ن .3
 .144ص، 2ـــــ محمد الهادي السنوسي : شعراء الجزائر في العصر الحدیث، ج4
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 )1(فمن صوت البلاد لنــــــــــــــا نداء       یكاد المـــــــــــــــــــــــــــــــرء یسمعه أنینا       

 ویقول الشیخ الطیب العقبي:

 )2(دع ذكرى سلمى وســـــــــــــــــــــــــعاد       وانهض لإصـــــــــــــــــــــــــــــــــلاح البلاد       

 ول محمد السعید الزاهري:ویق

 )3(إذا كان عشق في المها وهیام      فلي فــــــــــــــــــــــــي بلادي دونهن غرام      

، رمضان حمودوتتغلب هذه النظرة على شاعر معروف بنزعته التجدیدیة واتجاهه الرومانسي، مثل     
 .)4>>(ومن یحب  التغزل، فلیتغزل في وطنه الجمیل <<فینصح قائلا:

إن نظرة هذا الاتجاه إلى الشعر وماهیته، ظلت مرتبطة بالمفهوم التقلیدي المعروف عند النقاد     
العرب القدامى، ولكن نظرتهم إلى وظیفة الشعر، ودور الشاعر في الحیاة والمجتمع، جاءت استجابة 

لشكل، ولم ینظروا لواقع سیاسي واجتماعي مفروض، مما جعلهم یغلبون النظرة إلى المضمون على ا
 إلى الشاعر على أنه إنسان مبدع له عواطفه الذاتیة وإحساسه المرهف. 

 الخصائــــــــــــــــــــــص الـــفنیـــــــــــــــــة: ثالثا: 

یولي الدارسون النقاد أهمیة كبیرة للغة ومكانته في العمل الأدبي باعتبارها العنصر الأول في كل     
عمل فني یستخدم الكلمة آداة للتعبیر، وهي باعتبارها أول شيء یصادفنا فإنها بالتالي أول شيء ینبغي 

لق بالتجربة الشعوریة في . بل إن النقد نفسه لا یتع)5(علینا الوقوف عنده عندما نتحدث عن الأدب 
العمل الأدبي إلا حین تأخذ صورتها اللفظیة، لأن الوصول إلیها قبل ظهورها في هذه الصور محال، 
ولأن الحكم علیها لا یتأتى إلا باستعراض الصورة اللفظیة التي وردت فیها وبیان ما تنقله هذه الصورة 

 .)6( إلینا من حقائق ومشاعر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 39، ص1ـــــ محمد الهادي السنوسي : شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج1
 1929.3/  9/ 19،  3ـــــ جریدة الإصلاح، ع2
 1927/ 7/ 11، 18ـــــ جریدة البرق، ع3
 .107ـــــ رمضان حمود: بذور الحیاة، ص4
 .31، ص1968. دار الفكر العربي، القاهرة4ــــ عز الدین اسماعیل: الأدب وفنونه. ط5
 .  32ــــ سید قطب: النقد الأدبي، أصوله ومناهجه،ط، دار الشروق بیروت،د، ت، ص 6
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ي یتوقف على الدقة في الصیاغة، فإن أولى ممیزات الشعر هي استثمار وإذا كان العمل الأدب
فعلاقة تجربة الشاعر بلغته أوثق من علاقة تجربة القاص، أو  <<خصائص اللغة بوصفها مادة بنائیة 

مؤلف المسرحیة، وذلك لأن الشاعر یعتمد على ما في قوة التعبیر من إیحاء بالمعاني في لغته 
استكشافا دائما لعالم الكلمة واستكشافا دائما  <<.لذا یعتبر النقاد الشعر)1>> (هالتصویریة الخاصة ب

للوجود عن طریق الكلمة، والشاعر یتعامل مع ذاته، ومع الوجود من خلال اللغة. وأسلوب تعامله 
معها یعبر عن مدى مقدرته على الخلق،واشتقاق أبعاد جدیدة للألفاظ والتراكیب معا... ومن ثم فإن 

شعر هو الوسیلة الوحیدة لغنى اللغة، وغنى الحیاة على السواء... والشعر الذي لا یحقق هذه الغایة ال
 .)2>>(الحیویة لا یمكن أن یسمى شعرا بحق...

ووفاقا لهذه الرؤیة التي یقدرها النقد الأدبي الحدیث بمكانة اللغة من العمل الأدبي بعامة، والشعر     
ة ودورها الأساسي في الحكم على الشعر إیجابا وسلبا. ومن هنا نحاول بخاصة، ونظرا لأهمیة اللغ

 تتبع الخصائص التي تتمیز بها اللغة الشعریة في الاتجاه التقلیدي المحافظ :

إن نزعة المحافظة والتقلید دفعت الشعراء الجزائریین في المرحلة الإصلاحیة إلى انتهاج نهج القصیدة 
 بصفة جلیة في الصیاغة الشعریة. العمود الشعريتعلقهم بمتن  التقلیدیة القدیمة، وقد ظهر

إن اعجاب الشعراء المحافظین بالنماذج العربیة القدیمة، جعلهم یحتذون الأسالیب البیانیة      
 المشهورة، فاقتصروا على التراكیب اللغویة الجاهزة.

وظیفیا یقتصر ـــ في الغالب الأعم ـــ على  إن الرؤیة التقلیدیة جعلتهم یتعاملون مع اللغة تعاملا     
 استغلال جانبها المعجمي ذي الدلالة المحددة.

وقلما نجد الاستخدام للمجاز والتشبیه والاستعارة والكنایة، وهي جد قلیلة إذا ما قیست بالإنتاج     
هذه الظاهرة  الشعري الغزیر الذي تجيء لغته تقریریة مباشرة، مجردة من أي إحساس فني. ونحسب أن

 تجلت بوضوح في المرحلة الإصلاحیة. 

وهو یصف نظرة الناس إلى معلمي اللغة العربیة، وما یلاقیه هؤلاء  محمد العید آل خلیفةیقول    
 المعلمون من ازدراء واحتقار وهضم للحقوق:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .415، ص1964، دار النهضة العربیة، القاهرة 3ــــــ محمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث ط1
، 1972، دار العودة ، بیروت 3صه الفنیةوالمعنویة،طـــعز الدین اسماعیل:الشعر العربي المعاصر، اتجاهاته وخصائ2

 .174ص
 

 
43 



 

 أرى جـــــــــــل أصحابي ازدروا بوظیفتي          وقــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا هموم كلها ووجائع       

 وقد زعموا عمري مـــــــــع النشئ ضائعا          وتاالله ما عمري من النشئ ضائع       

 سیروون عني العلم والشعر برهــــــــــــــــــــة        وتطلع للإسلام مــــــــــــــــــــــــنهم طلائع       

 فــــــــــــــــــمنهم خطیب حاضر الفكر مصقع       ومنهم أدیب طائر الصیت شــــــــــائع       

 ).1ائر قائـــــــــــــــــد      له فـــــــــــــــــــــــــي مجالات الجهاد وقائع(ومنــــــــــــــــــهم زعــــــــــیــم للجز        

إن اللغة المستخدمة هنا تقریریة مباشرة لا تثیر في القارئ أي إحساس، رغم كونها تعالج      
لغة الشعریة. موضوعا ذاتیا. لأن الألفاظ والتراكیب تفتقد إلى التصویر والإیحاء اللذین هما من أسس ال

وكان بإمكان الشاعر أن یشیع بعض الجمال في تضاعیف لغته باستخدامه المحسنات المعنویة، ولكنه 
 فضل المحسنات اللفظیة.

 1929ـــــ1926ویقول أبو الیقظان بعد مرور عام ونصف على مصادرة جریدته"وادي میزاب "   

 ــــــــــــــــه أنات یذوب لها الصخرمضى عن مغیبي نحو عام ونصف             ولي فی      

 رفـــــــــــعت شكایات لــــــــــــــــــها ومطالبا           ولــــــــم أنل ظفرا وإن تفــــــــــــــــــــــــه الظفر      

 لــــــــــــــــوشایات والغدرأرى الحظ یدنوا مـــــــــــــــــــــن یدي مناله          فتبعده عنــــــــــــــي ا      

 لقد طال لیلي یــــــــــــــــــــــــــا سیاسة مدة          فیا لیت شعري هل متى یطلع الفجر؟     

 ألا أیها الولي الموقر هــــــــــــــــــــــــل لكم            بنا لفتة من عطفها یـــــــــــــــجبر الكسر     

 )2(وهـــــــــــــــــــــــــل لزمان الحجر حد وغایة            لدیكم أم أن الأمـــــــــــــــــــر غایته الحشر     

إن النزعة التقریریة، الإخباریة في هذه المقطوعة تنزل بالجملة الشعریة، أحیانا لتصبح لغة نثریة باهتة   
فعت شكایات لها مطالبا، ألا أیها الولي الموقر هل مثل قوله: مضى عن مغیبي نحو عام ونصف، ر 

لكم...  من المفروض أن تكون القصیدة مؤثرة،وهي تصف أحاسیس الشاعر وعواطفه، ولكن غلبة 
 الطابع العقلي على لغتها، وانتشار الأبیات الفقهیة في أبیاتها، وافتقارها إلى الإیحاء والتصویر جردتها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  373ـــــ محمد العید: دیوان محمد العید،ص1
 .104ــــ دیوان أبو الیقضان، ص2
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كافیة لتفجر الجانب الجمالي  في  فالهموم الشخصیة، رغم أن الموضوع ذاتيمن أي مسحة فنیة، 

 اللغة وتشخیصها بالخیال وتدفع الشاعر بالتالي إلى استخدام لغة تصوریة.

رغم أنهم یتناولون  وهذه ظاهرة یتمیز بها شعر التقلیدین بصورة تكاد تكون غالبة إلا عند البعض.     
ستخدمون جمیعا لغة تقریریة جافة، ألفاظها وصفیة تقف عند المعنى موضوعات ذاتیة، إلا أنهم ی

المعجمي المحدد للفظ تهدف إلى إیصال الأفكار أولا وقبل كل شيء. كما تتمیز بطابعها العقلي 
 المجرد، لا بإثارة الأحاسیس والمشاعر لدى المتلقي بصورها وظلالها. 

عري التقلیدي نفسه یسیطر على الشعراء، بحیث ظهر والملاحظ لدى هذا الاتجاه، أن الاتجاه الش    
عندهم التزام الموضوعیة، وتسخیر الشعر لأداء وظیفة  التبلیغ،والتقریر، التي تختفي وراءها الذات، 

الشاعر الوجداني الذي یطلق لعواطفه وخیاله العنان، ویمزج بین إحساسه وبین  <<وهذا هو الفرق بین
وله، فیرى فیها ما لا یرى الشاعر الموضوعي، أو ما قد یراه، ویعزف مشاهد الطبیعة والحیاة من ح

 .)1>>(عن تصویره لما في ذلك من ذاتیة...

 السهولـــــــــــة والوضوح: •

ونحسب أنها متولدة عن الأولى، وما كان متوقعا من هؤلاء الشعراء الذین ارتبطوا بالتراث        
تأثروا به أیما تأثر أن تجيء لغتهم الشعریة تبعا لذلك مشتملة الأدبي العربي القدیم واستقروا منه، و 

على مفردات معقدة أو غریبة أو بائدة قد تلجئ القارئ من حین لآخر إلى  العودة للقوامیس  والمعاجم 
بحثا عن معنى هذه الكلمة أو تلك. وظل التعبیر یعتمد الكلمات المختارة المرتبة، بوعي كامل بحسب 

 فلا تقدیم ولا تأخیر، ولا غرابة، ولا تعقید. ترتیب المعنى،

والإنصاف أن هناك دعوة من طرف الحركة الإصلاحیة، تدعوا إلى تبسیط اللغة العربیة لتكون      
الذي  رمضان حمودمضمونة التوصیل لرسالة الشعر ومضامینه، ولعل من أبرز هذه الدعوات دعوة 

اللغة الشعریة المبسطة في التوعیة والتوجیه، حیث  ما فتئ  یؤكد على الدور الذي یجب أن تلعبه
لا یسمى الشاعر شاعرا عندي إلا إذا خاطب الناس باللغة التي یفهمونها، بحیث تنزل على  <<یقول: 

قلوبهم نزول ندى الصباح على الزهرة الباسقة، لا أن یكلمونا في القرن العشرین بلغة أمرئ القیس 
 .)2>>(ابرینوطرفة، والمهلهل الجاهلین الغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 .100المعاصر، صـــــــ عبد القاهر القط: الاتجاه المجداني في الشعر العربي 1
 .125ـــــ رمضان حمو: بذور الحیاة،ص2

 
45 



 

... إنك تقرأ << ذلك، أثناء دراسته لشعر محمد العید حیث یقول: أبو القاسم سعد االلهویؤكد الدكتور 
شعره، فلا تحتاج معه إلى قاموس ینجدك في تفسیر الغامض من الألفاظ  ولا تحتاج إلى كد ذهني  

عاني فهو شعر قریب من النفس لبعده عن التكلف ناحیتي الأسلوب للوصول إلى ما یرید من الم
 .)1>>(والمعنى...

 ونجمل الأسباب التي أدت إلى خصیصة السهولة والوضوح في النقاط التالیة:    

ـــــــ إن الشعراء الإصلاحیین بحكم رؤیتهم التقلیدیة للغة،لم یحاولوا أن یتعاملوا مع اللغة تعاملا 1
تخدام الرمز اللغوي، أو الإتیان بعلاقات جدیدة بین الألفاظ على النحو الذي حدث غیر عادي باس

 مع شعراء الاتجاه الوجداني.

ـــــ كما یعود إلى موقف الشعراء الإصلاحیین ورؤیتهم النقدیة لوظیفة الشعر، فلقد كان الشعراء 2
لشاعر منهم إنما یتوجه یكتبون لجمهور الشعب، ویستخدمون الشعر أداة من أدوات الإصلاح، فا

بعمله الشعري إلى الغیر لا  إلى نفسه. ومن ثم فهو یحاول أبدا أن یكون واضحا في ألفاظه 
 ومعانیه، یتوخى البساطة المتناهیة في الألفاظ والتراكیب.

ــــــ كان الشعراء یستخدمون مفردات شائعة ومتداولة ویتعاملون مع معجم شعري متشابه، یتماشى 3
ة المرحلة التي كانت تمر بها النهضة الوطنیة، فإن الألفاظ تدور في الأغلب الأعم  في مع طبیع

مجالات الإصلاح، والنهضة والدعوة إلى العلم ونبذ الجهل، والتحریض على التمسك بالمقومات 
الأساسیة لغة ودینا، إن هذا التعلق المفرط بهذه الموضوعات، جعل اللغة الشعریة تتسم بالسهولة 

 لوضوح.وا

ـــــــ یعود إلى طغیان النزعة العقلیة والفكریة في الحیاة الیومیة للشعراء، فإن وظیفة التعلیم 4
التقلیدیة، أو التدریس في المساجد... جعلت الشعراء یتعاملون مع الألفاظ اللغویة ذات الطابع 

 الجاف.

محافظین كانوا شدیدي الإعجاب بمدرسة ــــــ یعود ـــــــ فیما نحسب ـــــــ إلى إن أغلب الشعراء ال5
الإحیاء والبعث العربیة، مدمنین على قراءة شعر أحمد شوقي، وحافظ ابراهیم ومعروف الرصافي، 

 مما ترك في معجمهم الشعري وطریقة الصیاغة عندهم آثارا واضحة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1975، دار المعارف، مصر2ــــــ أبو القاسم سعد االله: محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري الحدیث.ط1
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 المتانــــــــــــــة والجزالــــــــــــــــــــــة:  •

إن لغة الشعراء المحافظین تمیزت في الغالب الأعم بالمتانة والجزالة والقوة وهي خصیصة تدل على    
تمكن ظاهر من اللغة العربیة ومفرداتها ومن قواعد اللغة العربیة نحوا وصرفا، واطلاع واسع على 

الشریفة والأدب العربي التراث العربي لا سیما مصادره الأصیلة مثل القرآن الكریم والأحادیث النبویة 
القدیم شعرا ونثرا.وهذه المصادر الأصلیة، جعلت اللغة الشعریة عند الأغلب الأعم من شعراء 

 الإصلاح، تتسم بالنصاعة والإشراق، متمیزة بالجزالة والقوة والمتانة.

أهداف  وما من شك في أن الحفاظ على اللغة العربیة في الإنتاج الفكري والأدبي، كان هدفا من    
الحركة الإصلاحیة فإن هذا الموقف لم یكتسب بعدا ثقافیا أو اجتماعیا أو دینیا فحسب، وإنما اكتسب 
أیضا بعدا سیاسیا، والمتمثل في الحرص على المقومات الأساسیة للشخصیة الجزائریة أمام أمواج 

 الفرنسة والمسخ والتشویه .

إن الخصائص الفنیة التي سبق ذكرها لا تقتصر على شعراء الإصلاح، بل أننا لنجدها في شعر     
جیل الثورة أیضا ، فثمة من الشعراء من یبدوا تأثرهم بالأدب العربي القدیم قویا، وعلى سبیل المثال 

لصالح لمعجزات " العودة إلى الدواوین، نحسب أن الظاهرة تتجلى فیهما تجلیا واضحا، دیوان "أطلس ا
 .لصالح خباشةودیوان "الروابي الحمر"  خرفي

أن الشاعر الأصیل والمبدع معا هو الذي یستثمر اللغة أیا كانت ألفاظها ومفرداتها قدیمة أم     
حدیثة، ومقیاس الإجادة والبراعة لا تتعلق بالمفردات اللغویة في حد ذاتها بقدر ما یتعلق بالجملة 

 یدة ككل.الشعریة وبجو القص

القبح والابتذال لا یمكن أن یكون في اللفظ، وإنما یكونان في الفكرة أو  <<إن القدم والحداثة وكذلك     
الخاطرة أو الإحساس، ما اللفظ إلا وعاء والأشیاء بمحتویاتها لا بأوعیتها... إن العبرة لیست بمفردات 

فظ العادي قد یكتسب قوة شاعریة بارزة إذا أدخل اللغة بل بجملها وتراكیبها، وطرائق التعبیر فیها، والل
 . )1>>(في جملة أو تركیب شعري، أو صورة بیانیة...

وقد دلت تجارب بعض الشعراء المحدثین من العمودین والأحرار معا في الوطن العربي على     
براعتهم في توظیف التراث بصوره وألفاظه، ولیس أدل على ما نقول من لغة بعض الشعراء الممتازین 

 زار من أمثال محمد الهادي الجواهري، ومظفر النواب، وصلاح عبد الصبور، وبدر شاكر السیاب، ون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .40ــــــ محمد مندور: الأدب وفنونه، ص1
 

 
47 



 

 ى وغیرهم.قباني،  وسلیمان العیس

والواقع أنه لو كان من الصواب أن نقیس قدم الشعر أو حداثه لغته من خلال مفرداته وألفاظه، لقلنا   
أن شعر السائحي، وخرفي، وخباشة، وزكریا وخمار وغیرهم حدیث معاصر، لأنه یشتمل على مفردات 

الخرطوش، المدفع، الألغام،  جدیدة، معاصرة لم یعرفها المعجم الشعري الجزائري مثل الرشاش، الثورة ،
البولیس، القبطان، النازیة، الأحزاب، الفاشیست، لاكوست، غي مولیه، أوراس ، جرجرة، الشلعلع، 
المقطع، الجرف، الأطلس، وغیرها من المفردات، التي دخلت المعجم الشعري الجزائري أثناء الثورة 

 التحریریة.

ت المعاصرة صاغوها صیاغة قدیمة كانوا یسوقون اللفظة لكن الشعراء حین استخدموا تلك المفردا     
المعاصرة، داخل إطار تعبیري قدیم ولذلك كانت اللفظة المعاصرة تفقد جدتها، بل إنها قد تكون غریبة 

 في حشد من التعابیر والصور القدیمة.

بسلامة لغتهم  وخلاصة القول، أن اللغة الشعریة عند شعراء الاتجاه التقلیدي المحافظ، اتسمت      
النسبیة من الأخطاء النحویة والصرفیة، مع جزالة في اللفظ، ومتانة في التركیب، وشدة في الأسر، كما 
تمیزت بالسهولة والوضوح، وهم في الوقت ذاته لم یسفوا إلى استعمال اللغة العامیة، كما كانت بعض 

اتها تدعو إلى تلك النزعة الظاهرة في الاتجاهات الأدبیة في الوطن العربي تدعوا إلى ذلك. أما سلبی
استخدام لغة تقریریة مباشرة وهو ما جعلنا نفتقد فیها ما یجب توفره في اللغة الشعریة من صور 
وإیحاء، ورمز، بل إن هذه النزعة كثیرا ماحولت القصیدة إلى ما یشبه الخطبة لولا تمیزها بالوزن 

 والقافیة.

ء أكان ذلك في مرحلة الإصلاح أم في مرحلة الثورة التحریریة وقد ظل الشعراء المحافظون سوا    
أسراء التراث القدیم، فلم یتجاوز تعابیره، وقوالبه الجاهزة، وكان بعضهم یعتمد اعتمادا واضحا على 
الجمل والتراكیب المستمدة من هذا التراث القدیم، عن قصد أو عن غیر قصد، إلا أن هذا التعلق 

یم أفقد الكثیر منهم التمیز والتجدید، وضعفت عندهم نزعة الابتكار والتولید، المفرط بالتراث القد
 وعطلت حاسة الإبداع الفني عند الكثیر منهم. 
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 الاتجاه الوجداني الرومانسي 

تعریفا جامعا مانعا، فهم یذهبون في تعریفها مذاهب   "الرومانسیة" یتفق أغلب الدارسین على تعریف  
جاك "شتى، ویختلفون في النظر إلیها من جوانبها المتعددة الفنیة، والسلوكیة، والنفسیة، حتى جاء 

 .)1>>(جمع هذه التعریفات التي وقف علیها في الخمسین سنة الماضیة، فإذا هي حشد كبیر<<،"بارزون

ي دفعت الشاعر الفرنسي" بول فالیري" أحد أئمة الرومانسیة الأوروبیة ولعل هذه الصعوبة هي الت  
 .)2>>(بأن من یحاول تحدید الرومانسیة، یجب أن یكون قد فقد الشعر بالدقة <<إلى القول:

ولعل مما زاد من صعوبة التعریف اختلاف مفهوم  الرومانسیة من بلد إلى آخر.حیث خضعت   
لدرجة أصبح معها هذا المصطلح <<لخاصة بكل بلد،وتشكلت معهاالرومانسیة للواقع، والظروف ا

. بل إن الرومانسیین في البلد )3>>(یتناقض في بعض البلاد عن معناه في بعض البلاد الأخرى...
.ویؤكد )4(الواحد قد یختلفون اختلافا بینا في نظریاتهم الفنیة والأخلاقیة، كما حدث ذلك في فرنسا 

شخص الرومانسي في بعض أطوار حیاته قد یختلف عن نفسه في بعض بأن ال <<بعض الباحثین
أطوارها الأخرى، وأنه قد تظهر في إنتاجه بوادر غیر رومانسیة، كما تظهر أحیانا بوادر رومانسیة، 

 .)5>>(في إنتاج غیر الرومانسیین

یثما ومع ذلك فإنه یمكن القول بأن هناك خصائص عامة مشتركة تحدد ملامح الرومانسیة ح   
اعتبارها الإنسان منبع القیم جمیعا، وجعلها الفرد جدیرا بعنایة  <<وجدت، ولعل أبرز هذه الخصائص

نظرتهم الموحدة باعتباره... انعكاسا داخلیا للشاعر ولیس  <<. كما تجمع الرومانسیین )6>>(الأدب...
 .)7>>(انعكاسا للطبیعة، وبعبارة أخرى إنه عملیة خلق، ولیس عملیة صنعة...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
 .2في الشعر العربي الحدیث، ط درا الثقافة، بیروت،صــــ عیسى یوسف بلاطة: الرومانطیقیة  ومعالمها 1
 .82ــــ المرجع نفسه،ص2
 106، ص1986ـــ محمود الربیعي :في نقد الشعر. ط، دار المعارف، مصر 3
، 1983،دار منشورات عویدات، بیروت 3ــــ فیلیب فان تیغیم: المذاهب الأدبیة الكبرى، ترجمة فرید أنطویوس، ط4

 177ص
 .80یوسف بلاطة: الرومانطیقیة ومعالمها في الشعر العربي الحدیث،صــــ عیسى 5
 .8ـــــ المرجع نفسه، ص6
 .114ــــ محمود الربیعي في نقد الشعر،ص7
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كما تلتقي الرومانسیة الأوروبیة في كونها ثورة ضد الكلاسیكیة، وردا علیها في  فلسفتها ورؤیتها   
أصلا على التقلید والإتباع وخاصة تقلید النماذج الیونانیة  ، فإذا كانت الكلاسیكیة تقوم)1(الفنیة 

والرومانیة، فإن الرومانسیة ثارت على هذه الرؤیة ودعت لأن یكون الإبداع نابعا من مبدئها الأساسي 
وهي الحریة، وبقدر ما كان الكلاسیكیون یحكمون العقل والمنطق في كل شيء، ویؤمنون بالرصانة 

مواقفهم، فإن الرومانسیین على العكس من ذلك، یؤمنون إیمانا قویا بالانطلاق والاعتدال في رؤاهم و 
والتحرر،حتى ترتاد النفس آفاقا واسعة رحیبة، ویعتبرون العقل في میدان الفن معارضا للخیال والإلهام 
الحر، ویرى الكلاسیكیون أن القواعد هي التي یجب أن تعطي للعمل الفني شكله، وعلى الطبیعة أن 

قدم المادة، وأن العمل الفني یجب أن یهدف إلى غایات أخلاقیة مفیدة، وعلى الشاعر أن یؤدي دوره ت
اجتماعیا، فإن الرومانسیین یحطمون القواعد التي تحد من الإبداع،ولا یرتضون الشكل الثابت، لذا فإن 

ن الفكرة القائلة بأن اهتمامهم انصب على المضمون وأولوه عنایة أكبر من اهتمامهم بالشكل انطلاقا م
غرض الرومانسیة الوحید هو الحقیقة الفردیة أي أسرار طبیعة الكاتب الخاصة، إن أول واجبات 

فیكتورهیجو الكاتب هو أن یكون هو نفسه  بكل ما في هذه الكلمة من معنى وهو ما عبر عنه 
 .  )2>>(على الشاعر أن ینهل  عبقریته من روحه ومن قلبه << بقوله:

د أن نشیر إلى أنه ینبغي ألا نتصور أنه قد وجدت في الشعر الجزائري الحدیث  مدرسة أو ونو   
مذهب رومانسي بالمفهوم الدقیق للكلمة، فإن الرومانسیة كما عرفتها فرنسا، كانت فلسفة متكاملة في 

ختلاف الحیاة والمجتمع والدین وغیرهما، بینما ظلت في الجزائر وفي الوطن العربي مجرد اتجاه لا
 العوامل والظروف بطبیعة الحال.

لم یفتعلها دعاتها الأوائل، بل  <<فالرومانسیة قبل هذا وذاك كالكثیر من مذاهب الآداب الأخرى     
تهیأت لها النفوس أولا بحكم ملابسات الحیاة الخاصة والعامة، أو على الأصح تضاریس الحیاة التي 

 .)3ا>>(اراتهاترسم للآداب والفنون مسالكها وتوجیه تی

 ووفاقا لهذه الرؤیة یمكن حسر المؤثرات كالتالي:

 : قتصادیةلاجتماعیة والاسیاسیة واالمؤثرات ال / أولا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .50ــــ 44ـــــ فبلیب فان تیغیم: المذاهب الأدبیة في فرنسا،ص1 
 .201نفسه،  ــــ المرجع2
 .12، صàـــــ محمد مندور الشعر المصري بعد شوقي (الحلقة الثالثة3
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یمكن القول بأن بذورا من الاتجاه نحو الرومانسیة بدأت تظهر مع بوادر الیقظة القومیة قبیل الحرب    
ه الفترة العالمیة الأولى وأثنائها. فالدكتور عبد االله الركیبي یشیر إلى أن نصوصا شعریة ظهرت في هذ

. )1(تصف الواقع المریر في نغمة یائسة، ونظرة قاتمة، ومشاعر واعیة بالفرد وتطلعاته إلى غد أفضل
إلا أن ما أشار إلیه الدكتور عبد االله الركیبي، لا تتعدى كونها بذورا تعبر عن مشاعر الشعراء، غیر 

رت بعد الحرب العالمیة الأولى، مع أن البدایة الحقیقیة لهذا الاتجاه، إنما بدأت في الأشعار التي ظه
 بدایة الوعي بالواقع الاجتماعي والسیاسي.

فإن الأوضاع المؤلمة التي فرضها الاستعمار آنذاك تعد مؤثرا أساسیا في طغیان مشاعر الحزن     
والكآبة التي لونت الشعر الجزائري آنئذ حتى غدت طابعا عاما یمیز أغلب الإنتاج الشعري الذي ظهر 

 العشرینیات من القرن العشرین.في 

فقد صحب النهضة الإصلاحیة والوطنیة في الجزائر أوضاع اجتماعیة قلقة أبرزها تلك الصراعات   
الدینیة والفكریة، وهذا الصراع هو الذي طبع الإنتاج الفكري شعره ونثره عند طائفة الشباب الذین كانوا 

... في المجتمع الذي  <<جة الرومانسیة تنتشر عادةیحاولون زحزحة القدیم المتحجر. وقد قیل أن مو 
بدأ یزحزح الأسس  التي یقوم علیها البناء الاجتماعي، وبدأ یتخلص من بعض العادات والشرائع التي 

 .)2>>(تحجرت مع مرور الزمن، ولم تعد نافعة للمجتمع أو عاملة على إسعاده ...

، لم 1931ــــــ 1925الجزائري الحدیث ما بین  لعل موجة الیأس المریرة التي طغت على الشعر    
تنحسر إلا بعد أن تأسست جمعیة العلماء الجزائریین، التي انضوى تحت لوائها جل الشعراء، فقد 

) تسجل الانتصار تلو الانتصار في المیدانین الاجتماعي 1931أخذت الحركة الإصلاحیة منذ سنة (
بعض الشعراء الذین دب فیهم روح الأمل، فأخذوا یتخلون عن والثقافي، مما كان له الأثر المباشر في 

كآبتهم ویأسهم  إلى التغني بهذه الجهود التي أخذت تحققها جمعیتهم، وعن هذا التحول النسبي یقول 
... كنا إلى أمد غیر بعید ننظر إلى هذه الحیاة الدنیا في هذه البلاد الجزائریة نظرة  <<:محمد العید

ظرة الآسف الكاسف ... أما الیوم، والیوم غیر الأمس، أما الیوم وقد بدت طلائع الیائس البائس، ن
النهضة وطوالعها في الجزائر وتجلى فیها نور نهار الإصلاح وأشرق منه نور العلم، وأصبحنا بفضل 

 .   )3>>(االله نستقبل عصرا جدیدا، ونبعث من مراقدنا بعثا جدیدا...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 .495، ص1981ــــ عبد االله الركیبي : الشعر الدیني الجزائري الحدیث.ط. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 1
 .51طة: الرومانطیقیة ومعالمها، صــــ عیسى یوسف بلا2
 .10/4/1936، 114ـــ جریدة البصائر، عدد 3
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التي أخذت تحققها جمعیة العلماء في  یشیر في نصه هذا إلى النهضةمحمد العید ما من شك في أن 
المیدانین الاجتماعي والثقافي، مما بعث فیه روح التفاؤل بعصر جدید.على أن الحركة الوطنیة 

"حزب الشعب" المعروف بنزعته الاستقلالیة شهدت تصعیدا حارا لها في هذه الآونة،  المتمثلة في
 .)1(وتعرض شاعرها " مفدي زكریا" للسجن والإضطهاد

كما انعقد ما یسمى "بالمؤتمر الإسلامي" الذي یعد تظاهرة وطنیة في سبیل المطالبة بالحقوق من    
لتحركات كافیة بأن تحرك العزائم وتبعث الأمل في حكومة الواجهة الشعبیة الفرنسیة، كانت هذه ا

النفوس. ولكنها ما لبثت أن قوبلت بالرفض والتعنت من طرف الحكومة الفرنسیة،مما حرك مشاعر 
. وفي مثل )2(الخیبة في النفوس من جهة وشحذ العزائم للصراع والمطالبة والتحدي من جهة أخرى 

 ى التشاؤم.هذه الحالات یتحول الشاعر من التفاؤل إل

تأثیر الأزمتین السیاسیة والاقتصادیة، على الحالة النفسیة العامة،  أبو الیقظانوقد وصف الصحفي    
... في سیاحتي هذه شاهدت  <<بقوله: 1937إثر جولة قام بها في أنحاء القطر الجزائري في سنة 

جا في الصدور، وتذمرا عاما، أینما حللت كلحا في الوجوه وتعقدا في الألسنة، وتبرما في النفوس،وحر 
وقلقا شاملا... حتى كان من الناس لهذه الأزمة العصیبة. من یفكر في الهجرة تماما من هذه البلاد. 
ویرى خروجه من وطنه وماله كلیهما أسلم لدینه من بقائه على هذه الحیاة هي الموت أقرب منها 

یل إلى الانتحار تخلصا في ظنه من هذا بالحیاة، ومنهم من كاد یتجاوز حدود العقل والدین، ویم
 . )3>>(الموت...

وجاءت الحرب العالمیة الثانیة ونتج عنها انقلاب خطیر من كل نواحي الحیاة في المجتمع   
الجزائري، ولا سیما في المیدان الوطني. فقد یكون تأثیرها على الشعراء عمیقا لما تمخضت عنه هذه 

 الحرب من تیارات شعوریة وفكریة.

زاد سوءا، عما  1937ویبدو من النصوص الصحفیة بأن الواقع الذي تحدث عنه أبو الیقظان في سنة 
، فإن الحالة الاقتصادیة بلغت من التردي مبلغا فظیعا 1951یحدثنا عن ذلك صحفي آخر في سنة

زادها قمع وبات أكبر داء تئن منه الأمة الجزائریة وأعظم مصیبة ترزح تحتها هي الأزمة الاقتصادیة، و 
 ... إن مئات الآلاف من المسلمین الجزائریین قد <<سنوات ما بعد الحرب العالمیة الثانیة حدة وشدة، 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 .17/8/1937، 136ــ جریدة الأمة، عدد ـــــ1
 .1937/ 28/9، 138ـــــ المرجع نفسه عدد 2
  .1937/  3/ 24، 135ـــــــ جریدة الأمة، عدد 3
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سدت أمامهم سبل الرزق، وغلقت في وجوههم أبواب المعیشة، وأصبحت المجاعة تطاردهم من مكان 
لاف من خیرة الشبیبة الجزائریة، ونتج إلى مكان، والأمراض وخصوصا مرض السل یفتك بمئات  الآ

عن هذه الحالة أن امتلأت الطرقات بالعاطلین، وضاقت الشوارع بالمتسولین، وغصت المدن 
بالمتشردین الذین نزحوا من جحیم البوادي باحثین عما یسدون به الرمق ومستنجدین بإخوانهم من جور 

 . )1>>(الأیام وظلم اللئام...

إن القلب لیتقطع  << علقا على هذه المناظر المؤلمة في نغمة رومانسیة حزینة،ویقول هذا الكاتب م  
وهو یشاهد هذه المناظر البشعة التي لشدة ما تبغض لك في هذه الحیاة الإنسان، وتبعث فیك كرها 
لابن آدم لمكره وظلمه، وتسلط قویه على ضعیفه ولو أنك جلت بالغابات والجبال مما فیها من 

یة لما وجدتها تعیش كما یعیش الجزائریون تحت ظلم المستعمر الذي یدعي أنه إنسان الوحوش الضار 
 .)2>>(متمدن...

وهكذا فإن نغمة الیأس من الحیاة عادت إلى الظهور في النصوص الشعریة بصفة أكثر حدة ولا     
ولیدة التأثیرات ، مما یدل على أن  الأوضاع الاجتماعیة التي هي 1954ـــــــــ 1943سیما في السنوات

السیاسیة والاقتصادیة. لها تأثیر مباشر في توجیه الشعراء إلى الشعر الذاتي الوجداني للتعبیر عن 
 المشاعر الفردیة وظهرت فیه انعكاسات التجربة الذاتیة.

، 1945لقد تركت المآسي التي شهدتها الجزائر في هذه الحوادث المهولة وعلى رأسها الثامن ماي     
ت عمیقة في قلوب الشعراء،لونت شعر بعضهم بالحزن والتشكي، وعبأت شعرا آخر بالثورة جراحا

مرت سحابة سوداء على  <<والتمرد. وقد وصف أحد الكتاب هذه المحنة بعد سنة من مرورها بقوله:
ربوع القطر الجزائري، فنشرت أجنحتها على العقول والأفكار وأخرست ألسنة الكتاب والأدباء والناس 

ین قانط ومستبشر ویائس ومؤمل، وأخذت الجزائر سنة أذهلتها عن معرفة الأشقاء والإخوان، وحتى ب
عن معرفة نفسها، والإنسان لا یعرف أحیانا أهو من عالم الأحیاء أم من عالم آخر لا یعرف كنهه إلا 

فضة لذلك الواقع الذي . وامتزج في الشعر الإحساس الحاد بالألم والتعبیر عن إرادة را)3>>(االله تعالى...
فرضه المستعمر، والتغني بالأحاسیس الذاتیة ملتحمة  بالمشاعر الجماعیة، كان ذلك هو مسار الشعر 
ذو الاتجاه الوجداني الرومانسي تحت تأثیر العوامل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، حتى اندلعت 

 ي نتیجة ذلك شعر یتجه اتجاها ثوریا .، ظهر على المسرح الشعر 1954الحرب التحریریة في نوفمبر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 .1951/ 5/ 21، 4ــــــ جریدة المنار، عدد1
 ـــــ المرجع نفسه.2
 .14/4/1946، 27ــــ الأسبوعیة التونسیة،عدد3
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وأخذت نغمة الیأس والحزن تتلاشى شیئا فشیئا، واستبدل الشعراء التغني بالكآبة والانطواء شعرا یتغنى بالبطولات التي 
لتي تعتبر عند بعض الدارسین... أخذ الشعب الجزائري یحققها في المیدانین السیاسي والعسكري هذه الثورة التحریریة ا

 .)1(أول ثورة عربیة تدخل نغمة التفاؤل والاعتزاز في الأدب العربي... 

 :ثقافیةالالمؤثرات / ثانیا 

 أـــ التیار العربي:      

فقد كان الشعراء الجزائریون منذ بدایة الحركة الأدبیة على صلة بالإنتاج الأدبي الوافد من المشرق     
العربي والمهجر الأمریكي، وصلتهم بهذا الرافد، جعلتهم یكتشفون في الشعر جوانب عدیدة تختلف على 

ناك، وسعت معرفتهم ما ألفوه في الشعر التقلیدي، واطلاع بعضهم على الدراسات النقدیة هنا وه
 الشعریة وأكسبتهم معلومات  غیر تلك التي كانوا یقرؤونها في كتب النقد القدیمة.

المصدر العربي هو الأقوى منذ بدایة النهضة، فقد كان الاتصال قائما بالشعر الوجداني  ویعتبر    
الرومانسي الوافد من المشرق العربي أو من المهجر الأمریكي، وذلك عن طریق ما یصلهم من كتب 

 ومجلات....

مطران ي ومن المعروف أن معالم الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي الحدیث، تكاد تنحصر ف   
 .وجماعة أبولو، وشعراء المهجر الأمریكي، ومدرسة الدیوان، خلیل مطران

الذي یجمع أغلب الدارسین على كونه رائدا من رواد التجدید بمساهمته في  مطران خلیل مطران:أما    
إشاعة ذلك الجو الرومانسي في القصیدة العربیة ویعتبرونه أستاذا تتلمذ له كثیر من الشعراء 

. لقد كان مطران خلیل مطران مقروءا من طرف الشعراء الجزائریین. إلا أن أثره فیهم )2( دانین...الوج
شعر مطران نفسه لا یبعد كثیرا عن طبیعة الشعر القدیم في معجمه وصیغته، <<بقي محدودا ثم إن 

حاد، وجزالة وتشبیهاته ومجازاته، وإطاره العام، وإن كنا لا نجد فیه ما نجده عند شوقي من توتر 
 .ومن ثم فإن أثر مطران في الحركة الشعریة الجزائریة ظل محدودا في هذا الإطار.  )3>>(غالبة...

تأثیرا في الشعر الجزائري وورودها على ألسنة ، فنعتبرها من أقل المدارسأما مدرسة الدیوان:    
 ي أو شكري، وإنما كان الاعجاب الشعراء الجزائریین كان قلیلا، فهم قلما یذكرون شعر العقاد والمازن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 
 .13، ص2، عدد4ــــــ عالم الفكر، مج1
 107، ص1978ـ عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ط. دار النهضة العربیة، بیروت ــــ2
 .109ــــ المرجع نفسه ص3
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.فإن الدارس حین ینظر إلى )1(من طرف الأدباء الجزائریین بالعقاد والمازني كاتبین أكثر منها شاعرین 
ا الشعري یجد آثارها محدودة بالقیاس إلى غیرها، لا في الشعر مدرسة جماعة الدیوان من زاویة إانتاجه

الجزائري  فحسب بل في الشعر العربي الحدیث كله... فإن من یدرس شعر هؤلاء الرواد دراسة فنیة 
 . )2(فاحصة بعیدا عن التأثر بآرائهم النظریة في الشعر یجد تفاوتا بین النظریة والتطبیق

ه ذا مكانة معتبرة في الشعر الجزائري الحدیث وإن أثره فیه ولا سیما فنحسبالشعر المهجري: أما   
في الشعراء ذوي الاتجاه الوجداني، لا یقل عن ذلك الأثر الذي تركته مدرسة الإحیاء والبعث في 

 الشعراء ذوي الاتجاه الإحیائي.

في العنایة والحرص الفضل لا سیما في الثلاثینیات من القرن العشرین،  ولقد كان لمجلة "الشهاب"  
على متابعة الحركة الأدبیة والشعریة في المهجر الأمریكي، تنشر إنتاجها وتتابع أخبارها، وتعقد الصلة 
الوثیقة بینها وبین أشهر مجلاتها، ومن بین هذه المجلات( السمیر) لإیلیا أبي ماضي، و(القلم 

لسلیمان بدور، وتبدو العلاقة جلیة من  الحدیدي) لجورج حداد، (مجلة الشرق) لموسى كریم، و(البیان)
خلال التنویه بموضوعاتها بالنقل حینا  وبالتعلیق أحیانا أخرى. وكان ابن بادیس ینعت هذه المجلات 

.ویقدر أصحابها والكتاب بها )3>>(الأدب الراقي والفن الجمیل << دائما بأنها مجلات راقیة، وأنها تمثل
 .)4>>(الون یرفعون اسم العروبة عالیا في الأوطانالأبطال الذین لا یز  << على أنهم

وكانت مجلة"الشهاب" مصدرا هاما لمن یرغب في الاطلاع على الشعر المهجري في الجزائر خاصة 
في العشرینیات والثلاثینیات من القرن العشرین. حیث كانت تنشر قصائد ومقالات لأكبر وأشهر أدباء 

م القروي، العرب بأمریكا من أمثال جبران خلیل جبران ومخائیل نعیمة، وإیلیا أبي ماضي، ورشید سلی
 ونسیب عریضة وجورج حداد، ورشید أیوب وإلیاس قنصل...وغیرهم. 

 وكانت مجلة (القلم الحدیدي) لجورج حداد ذات مكانة مرموقة في الأوساط الجزائریة  الأدبیة، معجبین   

جورج بصدق لهجتها ونزعتها الوطنیة وروحها الشرقیة وهي صفات أكسبت  صاحبها الكاتب العبقري  <<
 ثقة شعبه وجمیع قارئیه والتفاهم حول جریدته. رغم مخالفة جمهورهم له في مبدئه  دحدا
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 .207،ص1954، ماي24ــــــ مجلة هنا الجزائر، عدد1
 .115ــ عبد ـالقاهر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ص2
 .127، ص 1930، مارس  2، ج6ــــ مجلة الشهاب، م3
 .265،، ص1931، أفریل 4، ج7ــــ المرجع نفسه، م4
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 . )1>>( اللادیني الذي لا یزال یعلن عنه..

، فإن آثاره كانت مقروءة، معروفة لدى الأدباء الجزائریین منذ أوائل جبران خلیل جبرانأما       
كان متأثرا  رمضان حمودالعشرینات من القرن العشرین، ولعل رائد الاتجاه الرومانسي في الجزائر 

 بأدب جبران خلیل جبران ومعجبا بآرائه الثوریة الوطنیة بصفة عامة.

إن ما جاء في كتاب  "بذور الحیاة " لحمود رمضان من حبه الشدید للحریة، وإیمانه العمیق     
بالوطن والوطنیة، ودعوته إلى الثورة والتمرد على كل ما یحد من حریة الفرد ... وهجومه العنیف على 

المبني على الصدق التقالید الأدبیة التي تعنى بالبهرجة اللفظیة والزخرف البدیعي، وإیمانه بالأدب 
جبران على إنتاج  قد اطلعرمضان حمود، الشعوري والتعبیر عن العصر... تؤدي أو تجعلنا نرجح أن 

 أیام تواجده بتونس. جبران خلیل

من طرف التیارین التقلیدي  والتجدیدي، على حد سواء.  جبران خلیل جبران وكانت العنایة بأدب      
مات جبران بعد  <<ولعل التقدیر الذي یحمله ابن بادیس" لجبران "، تفسر العبارات التي تلقى بها نعیه:

ما حمل لواء الزعامة في الفن بقلمه وریشته،واطلع في اللغة الإنجلیزیة كتبا حازت إعجاب أبنائها حتى 
لأدب فیها أیضا. وكان حجة الأدب والنبوغ العربي والشرقي أمام الغرب في هذا عدوه من نبغاء ا

 .   )2>>(العصر... فموته رزیة عامة عظیم وقعها...

ــــــــ كما تدل كلماته في هذه المناسبات ــــــــ على وعي كامل بمكانة أدباء ابن بادیس ویبدو أن      
في تجدیده ... فمكانة جبران تعود إلى كونه... فتح في  المهجر في الأدب العربي ودورهم الرائد

یعدها نكبة على الأدب فوزي معلوف . وموت )3(العربیة مناهج في التفكیر والتحریر لم یسبق إلیها...
العربي كبیرة... لأنه یعد في طلیعة شعراء العرب المعاصرین الذین نهضوا بالشعر العربي بروح 

 .)4(العصر في الفن والخیال...

لقد تأثرت الحركة الشعریة الجزائریة الحدیثة بمختلف مشاربها بالأدب المهجري كونه یحمل في      
طیاته النزوع إلى الثورة، وتطلع دائم إلى الحریـة، وتمرد على الظلم، ومحاولة مستمرة لتغییر الواقع لما 

 معات إحساسا بهذه المشاعرهو أفضل منه، وكان طبیعیا أن یكون المجتمع الجزائري من أشد المجت
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وإدراكا لنتائجها وهم یعیشون تحت سیاط الاستعمار الفرنسي الذي لا یولي المعاني الإنسانیة أدنى 
 اعتبار.

نزوع إلى التجدید في بنیة القصیدة، صادف هوى محببا في من  المهجريثم إن ما یتمیز به الأدب     
نفوس الشباب الذین ظهروا على المسرح الشعري بعد الحرب العالمیة الثانیة، كانوا أكثر اهتماما والتفاتا 
إلى هذا الشعر من شعراء الجیل السابق.وقد جذبهم بصفة خاصة ما تنطوي علیه كتاباتهم من نزوع 

الحریة... حریة اللغة وحریة العقل وحریة الشعور، فاستطاع أن یلهب النفوس بحماسته  دائم إلى
 . )1(ویشوقها إلى استماع رسالته...

فقد كان إنتاجها معروفا لدى الأدباء الجزائریین منذ نشأتها ، وكانت مجلة  أما جماعة أبولو:    
"أبولو" تصل إلى الجزائر، وكانت إلى جانبها مجلة "الرسالة" لحسن الزیات، هي الأخرى تصل إلى 
معظم  القطر الجزائري، وتعد من أبرز المجلات العربیة تأثیرا في الأدب الجزائري، لا سیما في جیل 

 عینیات من القرن العشرین، وكانت هذه المجلة هي الأخرى تعتني وتهتم بنشر الشعر الوجداني.الأرب

مؤسس جماعة أبولو معجبون من الشعراء الشباب و ینظرون إلیه على   لأحمد زكي أبو شاديوكان  
الأستاذیة حریا .  وهم یعتبرونه جدیرا بهذه )2>>(رائد الاتجاه  التجدیدي وأستاذا للمدرسة الحدیثة <<أنه 
لأنه ... قدم للحركة الشعریة العربیة أجل الخدمات لما أبدع من الروائع، ودبج من البحوث، << بها،

وخلق من مبتكرات، وبما أكسب لقضیة الشعر العربي من فوز وانبعاث، فإلیه یرجع الفضل وإلى 
 . )3>>(جماعة أبولو

ء الجزائریین، یوم نعته الصحافة الجزائریة، لدى الأدباأحمد زكي أبي شادي  مكانة وقد اتضحت  
أجل لقد نكب الجیل بعد وفاة شاعر الجیل، وأصیب الشعر  :<< حیث یقول الشاعر أحمد معاش الباتني

العربي في أخلص شاعر عربي، وانهار من صرح الأدب الرفیع ركن ركین یعز عن العوض، وتزل 
لدكتور أحمد زكي أبي شادي، خسار وأي خسار لحق قدم الإصطبار، فوفاة الشاعر الإنساني الكبیر ا

بالأدب العربي المتحفز للطفرة والوثوب، فلا بدع أن یرتاع للمصاب الجلل كل من یدرك قیمة الراحل 
 .)4>>(العظیم...
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من خلال ما سبق، أن المصدر العربي ذي النزعة الوجدانیة الرومانسیة كان یصب في وهكذا یتبین   
 الشعر الجزائري الحدیث، وهو في الأغلب الأعم والأقوى مصدر الشعر المهجري الأمریكي.

ما من شك أنه من المؤثرات التي عملت على توجیه الشعر العربي الحدیث ب ــــــ التیار الغربي:  
سیة، فكان من المنتظر بحكم الصلة القویة المستمرة بالثقافة الفرنسیة التي كانت مسیطرة نحو الرومان

على المجتمع الجزائري طوال الحكم الاستعماري، أن یتأثر الجزائریون بالتیار الرومانسي، ولكن شیئا 
ریین بالشعر من هذا لم یحدث أو قد حدث، ولكن بالنسبة لأفراد قلائل، فقد كانت صلة الشعراء الجزائ

العربي أقوى وأشد واستفادتهم منه أقوى، فإن الحذر من كل ما هو استعماري جعلهم یزهدون حتى في 
ثقافته وأدبه إضافة إلى كون هؤلاء الشعراء ـــــــــ في الأغلب الأعم ـــــــ ینتمون إلى الحركة الإصلاحیة  

 لعربیة.ذات الطابع السلفي، وأغلبیة أصحابها من ذوي الثقافة ا

في  ابن بادیسمع أن الحركة الإصلاحیة في حد ذاتها لم تقف یوما أمام هذه الصلة، ورأي رائدها     
لا ضیر في الاقتباس من آداب الأمم الحیة ما یزید في ثروة اللغة  << هذا الصدد واضح، فیرى أنه

وخیال أبنائها وتفكیرهم، واقتباس الألفاظ والأفكار والحقائق والخیالات والعلوم والمعارف ما خلت منه 
 .)1>>(أمة في عصر من عصور حیاتها، والجمود عن الإقتباس هو علامة الموت في الأمم

ائل الداعین إلى الاحتكاك بالآداب الغربیة والاستفادة منها وقد أوضح  ذلك من أو  رمضان حمودویعد 
. فهو یذهب إلى أن )2>>(الترجمة وتأثیرها  في الأدب << في مقال نشره بمجلة الشهاب تحت عنوان

من أركان الأدب التي لا یستهان بها، فإذا كان أدب كل أمة هو مجموع تأثیراتها القلبیة <<الترجمة 
الاتها الروحیة، وزبدة تمغضات عقول بلغائها ـــــ كالرأس من بقیة جسدها ــــــــــ فالترجمة والنقل وانفع

 .)3>>(الصحیح من لغة أجنبیة إلیها عینا تلك الرأس...

آمن بفعالیة الأدب الغربي وضرورته في بعث الأدب  رمضان حمودوالذي یعنینا هنا هو أن    
الجزائري الحدیث، وطبق نظریته هذه عملیا حین عمد إلى قطعة للشاعر الفرنسي "لاموني" تحت 

. وعربها لیستفید منها الأدباء الجزائریین الذین لا یحسنون اللغة )LEXILE ()4عنوان "المنفى" (
 اء الثورة الفرنسیة أمثال فیكتور هیجو، ولامارتین، فولتیر، الفرنسیة. وكان معجبا بصفة خاصة بأدب
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 .125ص 1930، مارس 2،ج6ـــــ الشهاب م1
 .84،ص1928ــــ رمضان حمود: بذور الحیاة.ط. مكتبة الإستقامة، تونس 2
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ولاموني ...وغیرهم، وكان كثیرا ما یلفت نظر الأدباء العرب إلى إنتاجهم الذي یرى التزود منه ضرورة 
 .)1>>(قطع بحر الاستعمار الطاميل<< 

وعندما صدرت مجلة "هنا الجزائر" راحت توجه عنایة خاصة بالأدب الفرنسي، وأصبح ذلك        
من أعز الأماني التي تصبوا إلیها، أن  <<هدفا من أهدافها، فقد صرحت في افتتاحیة عددها الأول أنه 

ه الأدباء من إنتاج الكتاب والشعراء الفرنسیین... تعرض على القراء ألوانا من الأدب الغربي بما یعرب
وغایتها من هذا إلفات  نظر الأدباء إلى ما یحدث في زمنهم من تیارات أدبیة جدیدة واتجاهات فكریة 

، وهو من المعجبین "بفیكتور هیجو" بمناسبة مرور مائتي سنة الطاهر بوشوشي. ویقول )2>>(غنیة...
أن فیكتور هیجو كان وما یزال،یملأ سمع الزمن والبصر، فهو كزمیله  ... والحق<<على میلاد الشاعر

العربي أبي الطیب المتنبي، ممن تسمع كلماته من به صمم... وهو من الشعراء العمالیق الذین یجرون 
ولا یجري معهم... وفي إحیاء ذكراهم إسوة لأبناء هذا العصر على الاقتداء بهم، والاطلاع على 

 .  )3>>(س من نورهم...آثارهم،والاقتبا

، وإن 1925إن الاتجاه الوجداني الرومانسي في الشعر الجزائري الحدیث ظهرت بواكیره منذ سنة      
كان ضعیفا، خافتا لاقتصاره على بعض الشعراء في العشرینیات والثلاثینیات من القرن العشرین 

رین في الأربعینیات والخمسینیات ). فإنه ما لبث أن قوي واشتد ، وانتشر مع ظهور شعراء آخ20(ق
من القرن العشرین ، ویبقى المصدر الأساسي المؤثر في الشعر الجزائري الحدیث، وتوجیهه وجهة 

 وجدانیة رومانسیة هو المصدر العربي ، وعلى رأسه الأدب المهجري الأمریكي.

 المفهوم الوجداني الرومانسي للشعر :ثالثا /

التي تمیز الرومانسیة عن غیرها من المذاهب الأخرى كونها تعبر عن عاطفة من السمات البارزة   
الإنسان. ولما كان الانفعال العاطفي في أعماق ما فیه من حرارة لا یستطیع الخضوع لقانون خارجي 
دون أن یخون ذاته، وجب أن یكون الأدب المعبر عنه حرا كذلك، هذا الشعور بالحریة هو الذي جعل 

لشعراء الرومانسیین یدعون باستمرار إلى التحرر من القوالب الجاهزة والقواعد الصارمة. وهذا الأدباء وا
الموقف من الإبداع الفني هو الذي جعل الرومانسیة تثور على الكلاسیكیة التي تفرض القوالب والأطر 

 في العمل الأدبي. 
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لتي جعلت الرومانسیین ینظرون للشعر من هذه الزاویة فقرنوا بین التحرر إن نزعة التحرر هذه هي ا
 .)1(في المضمون والرؤیة والموقف، وبین التحرر في الشكل لغة، وموسیقى وخیال

إن الاتجاه الوجداني الرومانسي في الشعر الجزائري الحدیث، قد نشأ لظروف سیاسیة واجتماعیة     
شأته هذه  هي رد فعل تلقائي من قبل الشعراء للتعبیر عن مشاعرهم إزاء واقتصادیة وثقافیة معینة، ون

هذه الظروف، غیر أن هذه المؤثرات الخارجیة لم تكن وحدها لتوجه الشعراء الجزائریین إلى هذا 
 الاتجاه فقد كان إلى جانبها تطور في مفهوم الشعر ووظیفته وعلاقته بالفرد والمجموع.

بدایة الحقیقیة لهذا الاتجاه في الشعر الجزائري الحدیث إنما ظهرت على ید وقد سبق القول أن ال    
في أواسط العشرینیات من القرن العشرین فقد كان صوته متمیزا منفردا في جو تطغى  رمضان حمود

باعتباره  رمضان حمودعلیه المحافظة والتقلید . ومن ثم فإننا سنضطر إلى تركیز الحدیث على آراء 
 العباسي في أواسط الثلاثینیات من القرن العشرین. مبارك جلواحرائدا إلى حین ظهور 

فدعوة رمضان حمود التجدیدیة ومفهومه للشعر ووظیفته، سارت في الاتجاه الذي سار فیه الشعراء    
أنقاض  نظریات  والنقاد الرومانسیین في أوروبا لا سیما في فرنسا،وهو بناء نظریات شعریة جدیدة على

 كلاسیكیة  قدیمة.

نشر آرائه تلك في سلسلة مقالات مطولة تحت عنوان (حقیقة الشعر وفوائده)،  رمضان حمودبدأ    
 .)2( 1927ابتداء من الثاني من شهر فیفري من سنة بمجلة الشهاب

لحدیث، ، یعترف بكل موضوعیة بمكانة" أحمد شوقي"  في مسیرة الشعر العربي ارمضان حمودإن   
. ولكنه یوضح بموضوعیة بأن الإحیاء )3(ودوره البارز في إحیائه وبعثه من جدید، ویعترف بأحقیته

...إن شوقي لم یأتي بشيء جدید لم یعرف من قبل، أو طریقة  <<والبعث غیر التجدید. إذ یقول:
ره أقرب إلى العهد ابتكرها من عنده وخاصة به دون غیره، أو اخترع أسلوبا یلائم العصر ... وأكثر شع

القدیم منه إلى القرن العشرین الذي یحتاج إلى شعر وطني... خصوصا والشرق الفتي في فاتحة 
 . )4>>(نهضته الجدیدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
 .205، 203ــــ فیلیب فان تیفیم : المذاهب الأدبیة الكبرى في فرنسا، ص1
 .1108،4/8/1927، 94، 75، 82ــــــ الشهاب ، عدد 2
 .117، 116، 115ـــــ رمضان حمود: بذور الحیاة، ص3
 .116صــــ المصدر نفسه، 4
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ویؤاخذ شوقي على الطریقة والأسلوب اللذین یتبعهما في شعره، وینتقد لغته الشعریة. فالمطلوب من 
. وفي استطاعته )1>>(أن یخالف كل المخالفة من سبقه من الشعراء والأدباء المحافظین <<أحمد شوقي 

یها ویباشر بثها بین خطة جدیدة یسنها لنفسه بنفسه، ویدعو الناس إل <<أن یستغل موهبته في وضع
. حتى یعرج بالأدب  )2>>(الناس بیده، ولو أداه ذلك لأن یلاقي صدمات عنیفة وعراقیل جسیمة...

.وهنا یذكرنا بقول )3(العربي المنكوب إلى أعلى علیین ویبلغ به سماء الكمال كما فعل الغربیون بأدبهم
كان أم رومانسیا، فإن طفیلي  یجب أن یحترس الشاعر عن أي إمرئ كلاسیكیا<< فیكتور هیجو 

 .)4>>(العملاق لا یزید من أن یكون قزما...

، كان یرمي من وراء نقده لشوقي نقد الكلاسیكیة في الأدب العربي رمضان حمودومن الواضح أن     
 الحدیث عامة، وفي الأدب الجزائري الحدیث خاصة.

ني، ویعتبر صدق الإحساس أساسا للتجربة تمنح الرومانسیة للعاطفة مكانة مرموقة في العمل الف    
هو أساس نجاح التجربة  الصدق الفنيإلى الشعر ماهیة ووظیفة.فیرى أن  رمضان حمودالفنیة، ینظر 

كذلك لا طاقة للشاعر على  << الفنیة عامة، ولذا فعلى الشاعر أن یتزود بطاقة حیة من الشعور
امتلاك العقول، والأخذ بأزمة النفوس، إلا إذا أجاد تصویر تلك العواطف الهائلة التي تقوم في میدان 
صدره الرحب، عندما یرید أن یعرب للسامع عن خواطره الخاصة أو العامة... لا مجرد تنمیق وتزویر 

 . )5(قیمة الشعر والشعراء في الأمة النبیهة...وتكلف وتعمل بارد، وكذب فادح، فإن هذا ما ینقص من 

... لیس بضاعة أو صناعة كما یذهب إلى ذلك المحافظون <<لأن الشعر في نظر رمضان حمود:  
التقلیدیون، ولكنه إلهام وجداني ووحي الضمیر... فإن الأدب الذي لا یصدر عن نفس حساسة في 

لا یخلد طویلا، ولا یلبث أن یقضي علیه النسیان نفحاتها لا یتسرب إلى أعماق النفوس الحیة، بل 
 .)6>>(والإهمال...

هو الذي یكون صورة صادقة لنفسه ولعصره ولا ینقاد   رمضان حمود،إن الشاعر الحقیقي في نظر        
في إبداعه إلا لصوت ضمیره، ولیس معنى هذا أن یكون شاعرا ذاتیا أناني یتغنى باهتماماته الشخصیة 

 بالعكس من ذلك، إن الشاعر من هذا المنظور هو الذي یتحمل دور الریادة في وحدها، بل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 .118حمود: بذور الحیاة، ص ، رمضان3، 2، 1
 .357، دار الثقافة بیروت،ص5ــــ محمد غنیمي هلال : الأدب المقارن ط4
 .105ــــ رمضان حمود: بذور الحیاة، ص5
 .108ــــ المصدر نفسه: ً 6
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الحیاة والمجتمع، علیه أن یقاوم الاستبداد بلسان حاد لا یرده عن ذلك اضطهاد أو قوة أو جبروت،  
لذي لا یحرك همة الشعب لیتطلع إلى الاستقلال والحریة، ولا یذكر بواجبه المقدس ووطنه فإن الشعر ا

فدوره أن ینظر إلى مستقبل بلده ،  ،)1>>(خیانة كبرى وضجر مسمم في قلب المجتمع...  <<المفدى 
 .)2( ومستقبل شعبه، وأن یهیئ التربة الصالحة للخلف

بالشعر  رمضان حمودانطلاقا من هذا المفهوم لوظیفة الشعر، ورسالته في الحیاة والمجتمع، ندد     
الأرستقراطي الموجه إلى الطبقة الخاصة، طبقة الملوك والأمراء، والوجهاء...إن الشعر عنده أن یتوجه 

ما ندد بالشعر الذي . ك)3>> (العامة لأنهم هیكل الشعوب <<إلى الطبقة الشعبیة أو من یعبر عنهم 
التحذلق والتشدق بالألفاظ الضخمة الرنانة، ودعا بدلا من ذلك إلى نبذ التكلف والتنطع في <<یعتمد
 . باستخدام لغة  بسیطة سهلة یفهمها الناس جمیعا.)4>>(اللغة

للشعر مفهوم تجدیدي واضح كل الوضوح، لا یستنتج استنتاجا  رمضان حمودوهكذا نرى أن مفهوم     
ن خلال النصوص، وإنما هو جمل وعبارات صریحة تركها لنا الشاعر نفسه. وهو مفهوم یختلف عن م

 مفهوم التقلیدیین المحافظین المعاصرین له.

إن مفهوم رمضان حمود للشعر، مفهوم تجدیدي لا یختلف في شيء عن المفاهیم الشعریة عند      
وهو لا یختلف قبل هذا وذاك عن مفهوم  شعراء مدرسة الدیوان، أو شعراء المهجر الأمریكي،

الرومانسیین الغربیین، لاسیما الفرنسیین الذین تأثر بهم رمضان حمود تأثرا واضحا. بوسع الدارس أن 
 یلحظ وجوه الالتقاء  بین نظریات رمضان حمود وجماعة الدیوان في نقدها للشعراء القدامى والمحدثین.

 ئلا: حیث یعرف عبد الرحمان شكري الشعر قا

 ألا یا طـــــــــــــــائر الفردو           س إن الشـــــــــــعر وجدان              

  )5( وفي شدوك شعر النف            س لا زور ولا بـــــــــــهتان              

 الذي یقابله قول رمضان حمود:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 .127ـــــــرمضان حمود: بذور الحیاة،ً 1
 .125ــــ المصدر نفسه، ص2
 . 125ــــ المصدر نفسه،ص3
 .126ــــ المصدر نفسه،4
 .229، ص1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر2ــــــ محمد مصایف: جماعة الدیوان في النقد، ط5
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   )1(وقلت لهم لما تباهوا بشعرهم        ألا فاعلموا أن الشعر هو الشعور           

كما جاء عند هذا الأخیر،   ل نعیمةمخائیكما نلحظ تشابها بین مفهوم رمضان للشعر، ومفهوم   
هو غلبة النور على الظلمة، والحق على الباطل، هو ترنیمة البلبل، ونوح  <<حیث یقول عن الشعر:

 . ونلمس ذلك في قول رمضان حمود:)2>>(الورق، وخریر الماء، وقصف الرعد 

 ــاء الحب ینشده الطیرفهذا خریر الــــــــــــــماء شعر مرتل       وهذا غنـــــــــ       

 وهذا زئیر الأسد تــــــــحمي عرینها       وهذا صفیر الریــح ینطحه الصخر      

 )3(وهذا قصیف الرعد في الجو ثائر      وهذا غراب اللیل یـــــــــــــــــطرده الفجر      

ة أو إطلاعه على فلا نجد في كتابات رمضان حمود ما یشیر إطلاقا إلى صلته بهذه المدرس    
آثارها في حین نجد ما یشیر إلى تأثره بجبران خلیل جبران، وشعراء الرومانسیة الفرنسیة.وما نرجحه 
وقد یصل إلى شبه الیقین هو أن آراء رمضان حمود متأثرة بالرومانسیین الفرنسیین مثل: لاموني، 

 << ة الشكلیة للأدب الجدید، یقول:ولامرتین، وفولتیر، وفیكتور هیجو، وغیرهم، وهذا الأخیر یؤكد صف
لكي نصنع شیئا حقیقیا یجب وصف حالة نفس حقیقیة، ویجب كذلك ألا نعبر عنها بأسلوب وكلمات 

.كما نرجح تأثره بآراء جبران خلیل جبران الذي )4>>(مأخوذة من عصور انتهت، ومقلدة في أدب فان...
 .)5(كان مدمنا على قراءته

صوتا فریدا متمیزا في مفهومه للشعر في خضم غلبة التیار المحافظ  وظل صوت رمضان حمود،    
. وهو في الثالثة والعشرین من 1929التقلیدي، ولكن سرعان ما خبا هذا الصوت بموت صاحبه سنة

عمره.غیر أن الفترة العصیبة التي كانت الجزائر تمر بها اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا قبیل الحرب 
أثناءها وبعدها، فجرت الشعر الوجداني على ألسنة بعض الشعراء مرة أخرى، ووجهتهم العالمیة الثانیة و 

 إلى الوجهة الوجدانیة الرومانسیة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .104ــــــ رمضان حمود, بذور الحیاة، ص1
، دار الغرب الإسلامي،                                            1،ط1975ـــــ1925ــــ محمد ناصر: الشعر الجزائري الحدیث ، أتجاهاته وخصائصه الفنیة 2

 .292،ص1885بیروت
 .  104ـــــ رمضان حمود: بذور الحیاة،ص3
 .202ـــــــ فیلیب فان تیغیم: المذاهب الأدبیة الكبرى في فرنسا، ص4
 126ــــ رمضان حمود: بذور الحیاة، ص5
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، تمیز هو الآخر بنظرة وجدانیة أحمد سحنونوقد برز إلى الساحة الفنیة الأدبیة  الشاعر   
لتغني بالألم الذاتي، فإنتاجه الشعري ینبئ عن مفهوم وجداني رومانسیة، واتضحت في شعره نغمة ا

متمیز، وكانت العاطفة الجیاشة هي المحرك والدافع لهذه الرحلة الشعریة القاسیة،كما عبر عنها في 
 مقدمة دیوانه حیث یقول: 

 وكل بیت صیغ لـــــــــم أحبه        مني الحیاة بدون اتقان             

 )1( ان حادي رحلتي ما دجى        من لیل آلامي وأحزاني...وك           

عن اتجاهه الوجداني من خلال رده على أولئك النقاد الذین اتهموه  أحمد سحنونوقد أفصح    
بالسكوت، فأفصح لهم أن الشعر وجدان وإحساس عمیق بالرغبة في قول الشعر، إن الشعر لا یقاس 

لا یعرفها إلا الشاعر نفسه ولیس من هذه البواعث والدوافع، حاجة بالكثرة أو بالثرثرة، وله بواعث 
الجریدة ولا رغبة القراء ولا تملق الهیئات والأحزاب والشخصیات، ولا حب الشهرة وذیوع الصیت، ولفت 
الأنظار، إن الشاعر إنسان یدركه ضعف في كثیر من الأحیان، بل لعله معرض للضعف أكثر من 

لحس، دقیق الشعور یقظ الوجدان، إن الشاعر خیر له وأجدى علیكم أن یسكت أي إنسان لأنه مرهف ا
 . )2(أكثر مما یتكلم وإلا كان كلامه ثرثرة ومعاني مكررة

آثار النزعة الوجدانیة الرومانسیة واضحة، فظل بحساسیته   مبارك جلواحكما نجد في شعر     
المرهفة یصور المشاعر. والأحاسیس الذاتیة بنغمة حزینة تصور بصدق ما یعاني منه هذا الشاعر من 
ألم حاد، وصراع نفسي  ویأس من الواقع، وحنین إلى عالم أفضل، وعلى الرغم  من القالب التقلیدي 

 تلك، فإنه ظل یصدر عن مفهوم وجداني رومانسي إزاء التجربة الشعریة. الذي كان یصب فیه مشاعره

وقد عبر عن مفهومه هذا، حیث أجاب الذین ینتقدون شعره لغلوه في الذاتیة وانصرافه إلى التغني    
إني ما كنت أقول الشعر لطلب محمدة، أو لإرضاء  << بآلامه في مواقف بكائیة یائسة حزینة، قائلا:

ء سخط ساخط، وإنما أقوله مني وإلي، وأترنم به لتسلیة قلبي من بعض ما یعانیه من الآلآم  أحد أو لدر 
والأوصاب المتراكمة علیه، ولا أتألم لفقد الحطام، أو لذكرى الكنس والآرام، ولكني أتألم وأشكو تعلقا 

 .)3>>(بحب أشیاء سبقتها في الوجود، عند االله خبرها...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
 .10، ص1977، الجزتئر ــــــ أحمد سحنون: دیوان أحمد سحنون،ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع1
 .è/12/1952، 212ــــ جریدة البصائر الثانیة، عدد 2
 119،27/4/1937ـــــ جریدة البصائر الأولى، عدد3
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كاتب الطبیعة، أو الأدیب  << ابن بادیس، طالما أطلق علیه محمد البشیر العلويأما الأدیب الكاتب   
لا أرى  <<الأخذ بهذا المفهوم الرومانسي في الأدب: . یقول موجها الأدباء والشعراء إلى)1>>(الحساس، 

لمنظوم القول بیانا ولا لمنثور الكلام فصاحة إلا أحس بنغمات موسیقاه، تعزف في أعماق نفسي، ووقع 
أوتاره ترن في جوانح قلبي، فذلك ما تفتش عنه النفس ویرتاح إلیه الضمیر... فكونوا كما شئتم، واكتبوا 

سولت لكم به أنفسكم، فلستم بالعین من تطمح إلیه أنظاركم، وتمتد إلیه أبصاركم،  ما أردتم،وانشروا ما
 . )2>>(وتمیل إلیه قلوبكم، حتى تقولوا ما تشعرون وتكتبون عما تحسون، وتنظموا ما تتأثرون...

وفي غمرة انتشار شعر المناسبات، ظهر من بین الشعراء من ینتقد هذه الظاهرة، وراح یوجه أنظار     
، حیث أحمد بن ذیابالشعراء إلى مفهوم جدید یعتمد الصدق الفني أساسا، على سبیل المثال الشاعر 

الذي یمكن أن نلمس فیه روح الشاعر، سواء أكانت مسرورة نشوى، تكاد تثب من خلال كل  << یقول إن
 .)3>>(بیت، أو في حسرة من الألم، ولذعة من مر الشكوى، إن كان مكلوم الفؤاد...

وفي خضم انتشار الموجة الرومانسیة في الوطن العربي لاسیما بعد الحرب العالمیة الثانیة أخذ     
هذا الأدب یشتد ویقوى، ویوصل صوته إلى الجزائر، ولقي عنایة واهتمام من الأدباء الجزائریین، 

 لنقد أیضا.وتأثروا به تأثرا قویا، ولم یكن هذا مقتصرا على الشعر وحده، وإنما ظهر ذلك في أثر ا

فقد ظهرت في هذه الأثناء نصوص نقدیة كثیرة، تنظر إلى الأدب والفن من خلال المنظور     
یوضح فیها مفهومه للأدب والفن،  أحمد رضا حوحوالرومانسي، ولعل أهم تلك النصوص التي كتبها 

لم یكن ذلك إن الشعر  <<محللا وضعیة الأدب الجزائري، وماهو علیه من تخلف وتبعیة، حیث یقول:
الكلام الموزون المقفى والكتابة لم تعد تلك الألفاظ الرنانة، والتراكیب الصحیحة... نعم إن هذه المواد 
ضروریة لكل أدب وفن، ولكنها لیست هي الأدب والفن، فما هي إلا هیكل تنقصة الروح... وهذه الروح 

وبها یتسنى لك النفوذ إلى مشاعر هي الصدق في التعبیر عن المشاعر والإحساسات، وخلجات النفس، 
الغیر، ومخاطبة أرواحهم... فأنت أدیب أو فنان إذا استطعت أن تعبر تعبیرا صحیحا عن مشاعرك أو 
إحساساتك، وأن تصور تصویرا صادقا أخیلتك وخلجات نفسك دون أن تحسب للقراء حسابا، ودون أن 

أكثر من مرة في جریدة  رضا حوحوأحمد . وهكذا بین )4>>(تجعل نصب عینیك رضاهم أو سخطهم
 لغة روحیة یخاطب بها  أرواح الغیر، هو التفكیر  <<البصائر الثانیة، بأن الأدب هو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 .1931، أوت 8، ج7ـــــــ مجلة الشهاب، م1
 .1933/ 13/2، 153الأولى، عدد  ــــ جریدة البصائر2

 المصدر نفسه. ــــــ3
 .1953/ 10/ 18، 53ـــــ البصائر الثانیة، عدد، 4
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والتعبیر الصادق عن شعورنا، وخلجات أنفسنا، وبهذا وحده یكون مرآة أمة وإلا فهو هراء أو أصنام  
 . )1>>(أمة...

نفخ تلك الجثة المیتة، والسیر على غرار ... أن لا نستمر في << هي  حوحو والنهضة الأدبیة عند   
تلك الطریقة التقلیدیة، جمل مرصوصة، نسمیها مقالات وكلام منظوم نسمیه قصائد شعریة، أما الروح 

 .)2>>(أما الحیویة أما الابتكار ، أما المذاهب الجدیدة في الأدب فكل ذلك لا نلتفت إلیه ولا نعنى به...

ة الفرد، و مصیر الإنسان في ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، تطورت ونتیجة لهذا الإحساس بقیم     
نظرة الشعراء الجزائریین  تطورا واضحا فحلت العنایة بالمشاعر الذاتیة والصدق الفني محل المشاعر 

 الغیریة، والاستجابة للمناسبات.

ن والانجلیز للشعر شدید الإعجاب بما قدمه الرومانسیون الفرنسیو  عبد االله شریطویبدو أن     
العالمي من إبداع فكري وفني معا، ویعجبه منهم ما یتمیز به شعرهم من نزعة إنسانیة، ومشاعر 
ثوریة، وسمو خیال وصدق عاطفة... لذا فعبد االله شریط یعد آثار هذا المذهب من أروع ما أنتجته 

 . )3(العصور من ألوان الأدب، وإن لم یكن أروعها على الإطلاق

آثار الرومانسیة، والنظرة إلى الشعر من خلال هذا المفهوم ،حتى في ذلك الإنتاج الذي كتب  وظهرت 
، كما )4(خلال الثورة التحریریة نذكر من بینهم أبا القاسم سعد االله ، ومحمد الأخضرعبد القادر السائحي

وكة بوساحة ومبر  )6(ومصطفى الغماري )5(ظهر عند شعراء عهد الاستقلال ، مثل محمد بن رقطان 
 .وغیرهم.)7(

نجد هذا المفهوم، إلا أنه كان یتجه هذا الاتجاه عن  لأبي القاسم سعد االلهففي دیوان " ثائر وحب "    
لو طلب إلي أن أعرف الشعر لقلت بأنه قصة شعور  <<وعي واقتناع، كما صرح بذلك في مقدمة دیوانه: 

 إنساني في لحظة خاصة تؤدى بالحرف، فالشاعر لا ینظم في حالة عادیة، بل حین یبلغ شعوره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 .1952/ 12/ 19، 211ــــ المرجع السابق، عدد1
 .19/12/1952، 211ـــــ البصائر الثانیة، عدد 2
 .  25ص، 1977ـــــ عبد االله شریط : الرماد. ط. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 3
 .1968ـــــ محمد الأخضر السائحي: ألوان من الجزائر، ط، الشركة الوطنیة للتألیف الجزائر،4
 ,1985ــــ محمد بن رقطان: الأضواء الخالدة،ط، مطبعة البعث، قسنطینة5
 .1977ــــــ محمد مصطفى الغماري:أسرار الغربة ط. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،6
  .1969مبروكة بوساحة, براعم، ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر ـــــ 7
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درجة الانفعال العاطفي، ولا ینتج في كل وقت، ولكن في لحظة تأزم حاد ... وقمة الشعور الإنساني 
لها أسماء مختلفة في عالم الشعر، فقد تكون لوعة الحب، أو شعلة ثورة، أو إختناقة یأس، وهذا یصدق 

 .)1>>(كل موضوعات الشعر...على 

، 1927ونافلة القول، أن الأدباء والشعراء الوجدانیین الجزائریین ابتداء من رمضان حمود في سنة    
، مرورا بمبارك جلواح العباسي، وعبد االله شریط، قد ساعدوا على 1948وانتهاء بأحمد رضا حوحو سنة

مانسي الذي یعتمد الصدق الفني في الإبداع تطور الشعر الجزائري الحدیث من خلال منظورهم الرو 
قبل أي اعتبار آخر. وحاولوا التجدید من زاویتین بمفهومهم المتطور للشعر، وبثورتهم على النزعة 

 التقلیدیة المتحجرة.

غیر أنه ما تجدر بنا الإشارة إلیه هنا كما یتجلى لنا ذلك واضحا من خلال النصوص السابقة،      
راء الجزائریین لم یلتزموا بالرومانسیة مذهبا فلسفیا، وإنما اقتصروا في الأغلب الأعم أن الأدباء والشع

بهذا المذهب فیما یمت بصلة إلى الشعر والأدب خاصة وهم لا یختلفون عن بقیة الأدباء والشعراء في 
دب ... مقاومة الأ <<الوطن العربي الذي اقتصر أخذهم بهذا المبدأ على نقطتین أساسیتین وهم: 

التقلیدي، والدعوة إلى الرجوع إلى ذات الأدیب، ووصف تجاربه الفردیة والإنسانیة  في حدود ما یشعر 
به أو ما یصل إلیه تفكیره، دون اللجوء إلى الثقافة التقلیدیة التي تجعل منه صدى لمشاعر وصور 

 .)2>>(وآراء بلیت وطال بها العهد...

اروا هذا الاتجاه، وتأثروا به لم یختاروه عن تقلید أو انبهار، وإنما إن الأدباء الجزائریین الذین اخت    
وجدوا فیه ما یلائم معاناتهم الیومیة، وما یشعرون به من توترات نفسیة،كانت في حد ذاتها دافعة لهم 

 للإستصراخ، والثورة والتغییر عن إرادة قویة في التغییر والتطویر، وكان لهم ذلك.

 الفنیة:الخصائص  رابعا /   

كان لظهور الاتجاه الوجداني في الشعر الجزائري الحدیث أثر واضح في تطویر اللغة الشعریة،     
وإثراء المعجم الشعري بمفردات جدیدة، وإدخال بعض التراكیب اللغویة ذات الدلالة الموحیة التي لم 

ى الاتجاه إلى التجارب تكن مستعملة من قبل من طرف الشعراء التقلیدیین المحافظین، فقد ساعد عل
 الذاتیة، والالتفات إلى تصویر مشاهد الطبیعة والربط بینها وبین الأحاسیس والمشاعر، والتعبیر عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
 .5ــــــ أبو القاسم سعد االله: ثائر وحب، ص1
  .264ـــــ محمد غنیمي هلال: الرومانتیكیة، ص2
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 العواطف الإنسانیة بحریة وطلاقة ومن بین الخصائص الفنیة:

 التحول عن التقریر إلى التصویر-1

لقد أخذوا یبتعدون عن الدیباجة التقلیدیة القدیمة التي من أبرز سماتها التقریر والمباشرة، إذ لم    
یعدهم الشاعر الجزائري الوجداني مقتصرا على توصیل الأفكار إلى المتلقي، ولم تعد التجربة الشعریة 

ر على وعي تام بعملیة تتم عن طریق التعامل مع الألفاظ تعاملا معجمیا محضا. وإنما أصبح الشاع
الإبداع الشعري، وعلى درایة بالفروق الأساسیة بین لغة الشعر ولغة النثر، وبین موقف الشاعر 

 وموقف الخطیب.

والشاعر الوجداني حین یأنف من التعامل مع الألفاظ والعبارات القادرة على إثراء تجربته الفنیة     
طیع أن تشیع حولها ظلا ونغما، وتضفي على القصیدة جوا الثریة بالإیحاء الفني والروحي، والتي تست

 أشبه ما یكون ذلك الجو الذي تضفیه اللوحة الزیتیة الرائعة.

 یقول عبد االله شریط: 

 هكذا یمحي الضیاء مــــــــن الأفق           ویخبوا كمـــــــــــــــــــــــا خبت أحلامي         

 لصمـ             ت وراء الجبــــــــــــــــــــــــــــــــال والآكامویموت الشعاع في قبضة ا       

 وأرى اللیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قابضا بیدیه         عنق الكون، بــــــــــــــــــــاردا كالحمام       

 )1(مثقل الخطو في فؤادي الداميجــــــــــــــــــــــــــاء كالیأس ساكنا یتمشى                 

لغة تعتمد التصویر والإیحاء، فالمقطوعة في حد ذاتها تعبر عن صورة  عبد االله شریطلقد استخدم   
تجسم أحاسیس الشاعر إزاء اللیل، والألفاظ والتراكیب تختزن طاقة جیاشة من العواطف تتفجر من 

لحركة، والشاعر یستخدم هذه اللغة لیجسد بها خلال الأبیات فتشیع في المقطوعة  جوا من الحیویة وا
مشاعره أولا بالذات، فإحساسه هذا یطل  من خلال المفردات والعبارات. وهو بهذه الطریقة ینجح في 

 إثارة الإحساس الذي یمور بداخل المتلقي أیضا.

 ــــ اللغة الهامسة: 2

 فلم یعد یقتصر على تلك الألفاظ الضخمة الجزلة  لقد تغیر مفهوم الشاعر الجزائري الوجداني ،   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 .84ـــ عبد االله شریط: الرماد، ص1
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یارها أن تكون ذات صلة قویة بالمعجم التراثي. ذلك لأن الشاعر الوجداني بحكم میله التي تراعي في اخت 
إلى التعبیر عن عواطفه وانفعالاته، ولم یعد یهمه التقید بالتراكیب اللغویة المستمدة من التراث، ولا 

ء أمام الإقتصار على الألفاظ ذات الصخب الخطابي التي تملأ  الأشداق، وتتلاءم مع طریقة الإلقا
الجمهور المستمع، وإنما الذي یهم  الشاعر الوجداني قبل كل شيء، هو أن یجد اللفظة المنسجمة 
انسجاما طبیعیا مع ما یحس به داخل  أعماقه، ومن ثم هو میل أكثر الشعراء الوجدانین إلى الألفاظ،  

 سي الملائم حولها.المؤثرة والهامسة هذه الألفاظ التي تمتلك طاقة ذاتیة في إشاعة الجو النف

مثلا متمیزة بهذه الخصیصة، وتكاد تكون من أبرز   محمد الأخضر السائحيفنجد اللغة الشعریة     
صفاتها، ولعل اختیار "السائحي" "كلمة" همسات وصرخات" عنوانا لدیوانه، لدلیل على هذا المیل عنده 

 إلى اللغة الهامسة، حیث یقول:

 ذاهل ینظر كالحالم في الأفق البعید                               

 وادع النظرة، والبسمة كالطفل الولید                               

 في محیاه سهوم، أو ظلال من جمود                                

 وعلى عینه نجوى وابتهال، وسجود                               

 سكن الكون وأغفى كل شيء في الوجود                                

 وهو سهران وحید، یرقب النجم الوحید                               

 )1(هو ساحر...                                                

وعلى هذا النحو تتابع الألفاظ  والتراكیب، في هذه القصیدة بل في أغلب قصائد الدیوان، وهي تمیز   
 موسیقاها في الأذن، وبسهولة تسربها إلى داخل النفس.

ذوا موهبة في اختیار الألفاظ الهامسة الموحیة، بطبیعة تركیبها مفردة أو داخل الجملة  السائحي إن    
الشعریة، ففي المقطوعة السابقة تتساوق أمثال هذه الألفاظ: البسمة ، سهوم، سجود، سكن الكون، سهران 

ني من انتقاء كلماته وحید،.... وغیرها،فالألفاظ تتمیز بالرقة والحساسیة المرهفة التي تمكن الشاعر الوجدا
 الشفافة التي تتآلف في جو نفسي أوعاطفي، منسق، وتنساب في نغم حزین أو مرح هادئ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
  .29ـــــ محمد الأخضر السائحي: همسات وصرخات، ص1
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 یبتعد عن الجلبة والقعقعة اللفظیة كل الابتعاد.

لقد استطاع بعض الشعراء الجزائریین من أمثال السائحي، ومفدي زكریا، وأبو القاسم سعد االله،     
دركوا ما في الهمس من سحر، واستطاعوا في ومحمد الصالح باویة، وعبد االله شریط،...وغیرهم، أن ی

الوقت نفسه أن یعبروا عن مواقف ثوریة، وهم یستخدمون هذه اللغة، فأكسبوا لغتهم جاذبیة، ووقعا 
... الهمس في الشعر لیس معناه الضعف،  فالشاعر القوي هو الذي یهمس فنحس  <<خاصا، فإن

یر الخطابة التي تغلب على شعرنا فتفسده... صوته خارجا من أعماق نفسه في نغمات حارة، ولكنه غ
إن الهمس إحساس بتأثیر عناصر اللغة واستخدام تلك العناصر في تحریك النفوس وشفائها مما تجد، 
وهذا في الغالب لا یكون من الشاعر عن وعي بما یفعل، وإنما هي غریزته المستنیرة ما تزال به حتى 

 .  )1>>(یقع على ما یرید...

 دركات الحواس:تآلف م -3

وتعتبر هذه الخصیصة الفنیة من أبرز الخصائص الفنیة التي سجلتها اللغة الشعریة  على بعض     
الوجدانیین، جرأتهم الواضحة على استخدام علاقة جدیدة بین المفردات اللغویة، لا تعتمد العلاقة 

، تشبیها،واستعارة وكنایة، تشعر التقلیدیة المعروفة بین الألفاظ باستخدام المجاز كما تعرفه البلاغة
بالابتكار والجدة، وذلك باستخدام مجاز جدید یقوم على التآلف بین مدركات الحواس، والتجاوب بین 
المعطیات الحسیة المختلفة من ألوان، وأضواء وأصوات ونغمات، وعطور بحیث نراهم  یستخدمون 

ئي ، أو المشموم... ، فتكثر عندهم هذه للشيء المسموع ما هو في الأصل للشيء الملموس، أو المر 
 التراكیب التي یذهب  الخیال في بنائها وتلقیها حدا بعیدا ویضفي جوا رمزیا إیحائیا مؤثرا.

یعد من أبرز الشعراء الجزائریین تمرسا على هذا الأسلوب واستخداما له، فإن  عبد االله شریطولعل   
اءه، فیما نحسب من إطلاعه الواسع على الأدب الرمزي لغته الشعریة تقوم  على هذا التصور، الذي ج

 . )2(وقراءته لدیوانه " أزهار الشر" كما ذكر ذلك في مقدمة دیوانهببودلیر  والرومانسي وتأثره الواضح 

إلا أنه أكثر میلا إلى استخدام اللغة  ، تلقانا هذه اللغة ،لأبي القاسم سعد االلهوفي دیوان "ثائر وحب"   
 التقریریة المباشرة. غیر أنه من حین إلى آخر یطالعنا بمثل هذه التراكیب الرومانسیة<< أسأل الأرض  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
 .69، دار النهضة ، القاهرة، د، ت، ص3ـــــ محمد مندور: في المیزان الجدید ط1
 12ـــــ عبد االله شریط: الرماد،ص2
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عیون التي تمتص أحزان المدینة. عن دم غاص إلى قاع الظلام. یخصب الأرحام كي تنجب نصرا، 
الحزن، الجرح غدیر یتنزى ، في كل طریق مشنوق، في كل فراش مخنوق، أي معنى لعصیر الفكر، 

 .)1(وجدارات الرعفات العرق. الحزن رحلة هوجاء، ویرف الحب والأضواء في لیلة بعث

ففي كل دواوینه الشعریة :  مصطفى محمد الغماريومن أكثر الشعراء الجزائریین استخداما لهذا المجاز 
 أسرار الغربةــــــــ نقش على ذاكرة الزمن ـــــــ أغنیات الورد والنار ــــــ قراءة في زمن الجهاد، وغیرها.

 ویقول من قصیدته مأواك في الغاب:

 ني بستانامأواك في الغاب یـــــــــــا مــــــوال یؤنسني       ویزرع النور فـــــــــــــي جف          

 فامسح الدمــــــع .. غذتني منابعه حینا       وبرعمت منـــــــــــــــــــها الطهر أحیانا          

 كم عشت في الحزن  یهواني وأعشقه        حتى تنفس مثـــــــــــــــــــل الفجر إیمانا          

 )2(ـغن      یــــــــــــــــــــــــا لحن یخضوضر جناحاناوأنت یاوطني واالله ملء دمي فــــــــــــــــــ         

في التعامل مع المجاز اللغوي وكیف باتت العلاقة التي یقیمها  الغماريیتضح مما سبق كیف توسع 
مع ألفاظه تمنحه المقدرة على الابتعاد الكلي عن التعبیر التقلیدي المباشر، فإن الألفاظ والجمل في 
المقطوعة لا تعطینا مدلولا وصفیا مجازیا دقیقا نقف عنده، لأن اللغة التي اعتمدها الشاعر تفتح أمامنا 

تثیر في النفس أحلاما ورؤى وأحاسیس مبهمة تنتقل بنا  <<لا متناهیة من الرمز والإیحاء، إنها آفاقا 
 .)3>>(إلى أودیة خیالیة بعیدة تبعث بها ذكریات، أو تخلق علاقات بین أشیاء وقد تبدو غریبة...

 تطور المعجم الشعري:  خامسا /

مل مع اللغة، لیس فیها هذا الحذر الشدید، والتزمت إن الشعراء الوجدانین یملكون جرأة واظحة في التعا   
المتطرف الذي لاحظناه عند شعراء الاتجاه التقلیدي المحافظ.فبعد أن كان المعجم الشعري عند 
المحافظین لا یخرج عن دائرة الموضوعات الإصلاحیة أصبح على ید هؤلاء الشباب الرومانسین یتعامل 

المعاش أو من مشاهد الطبیعة، وعالم الذات، ذلك لأن الشاعر مع ألفاظ جدیدة مستمدة من الواقع 
 الوجداني، جیاش العاطفة، یتعامل مع اللغة بجرأة لا تقف دونها الحدود العرفیة والتقالید         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .56ـــــ 9ــــ أبو القاسم سعد االله: ثائر وحب،ً  1
 .104،ص1977ـــــ مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة.ط. الشركو الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 2
 375. ص1968. دار المعارف، مصرـــــ أحمد هیكل: تطور الأدب في مصرط3
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الاجتماعیة، ولا یتحكم في لغته أو معجمه أمر، سوى الخضوع لتجربته الشعریة، في حین ظل الشعراء 
 المحافظون خاضعین للإعتبارات الدینیة والاجتماعیة والتقالید التي حدت من انطلاقهم وحریتهم.

 یقول مفدي زكریا: 

 ــــــــــــــطرقا أدبا            فــــــــــــــــــــــــــــــــــــبین أضلعها آباؤنا الصیدوانزل بدارات (سرتا) مـ         

 وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جوانحها أسد معامید الهوینا، ففي أحشائها أم       وامـــــــــــــــــــــش          

 دم الصحابـــــــــــــة مـــــــــــــــــــعجون بتربتها          قـــــــــــد خلدتها عـــــــــــــلى الدنیا الأسانید         

 ــــــــها الله توحیدتیـــــــــــــــــــاهة تـــــــــــــــــــزدري عجبا بشاهقة       من الجبال لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 وخاصرته كــــــــــــــــأن الأمــــــــــــــــــر مقصود وان خاصرهـــــــــــــا       وادي الهوى بالهوى نش        

  )1(وحوضها الحلو مثل الحوض المورود     الكوثر العذب یـــــــــــــــــــــــحكیها ویحدسها             

حسه الأدبي فضل على كلمة "قسنطینة"، كلمة " سرتا " الشاعریة ثم إن مفدي زكریا إن مفدي زكریا ب
نراه یتجرأ على استخدام معجم یستمده من المعتقدات الدینیة التي لها حرمة وقداسة، فیشبه خریر میاه 

اه الشلالات بلحن الخلد، یغنیه النبي داود (علیه السلام). ویصف حلاوة المیاه بأنها أعذب من می
الجنة (الكوثر العذب). ویرى ورود حوضي (سیدي مسید) و(سیدي غراب)كورود حوض النبي محمد 

صلى االله علیه وسلم، إلى آخر هذه المبالغات التي یعرف بها شعر مفدي زكریا، ویستمدها غالبا  ـــــــ  
 دون حرج ــــــ من هذه الأجواء القدسیة عند المسلمین.

والواقع أن الشعراء الوجدانیین أمثال أبي القاسم سعد االله، ومحمد الأخضر السائحي والطاهر     
بوشوشي، وعبد االله شریط، ومحمد عبد القادر السائحي، وأبي القاسم خمار، أدخلوا إلى معجم الشعر 

ظورة من قبل الجزائري الحدیث مفردات جدیدة وهم یعالجون موضوعاتهم العاطفیة التي كانت شبه مح
من طرف الشعراء الإصلاحیین مثل العناق، والتقبیل، والمناجاة وماشابهها من المفردات التي یجد 

 بعض الشعراء حرجا في استخدامها.

 ویقول أبو القاسم سعداالله، وهو یصف مشاعره الثوریة وعواطفه الغرامیة:

 أوراس والدماء والعرق                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .263ــــــ مفدي زكریا اللهب المقدس، ص1
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 وصفحة السماء والغسق                    

 والأفق المحموم، راعف حنق                    

 كأنه وجودي القلق                    

 قد ضمأت عیونه إلى الفلق                    

 وسال من أطرافه دم الشفق                    

 ونجمة من الشمال تحترق                   

 كقلبي الذي یدق، بذكرىك العبق                   

 )1(حبیبتي!...                  

إن الجو الرومانسي غلب على هذه المقطوعة، یومئ بذلك الموقف والصور والألفاظ ، فعلى الرغم من 
حاول في هذه القصیدة أن یكسر القالب التقلیدي من حیث التفعیلة ویبني قصیدته على  سعد االلهأن 

ار الرومانسي الذي یبدو قویا، لا سیما في تجاربه نهج القصیدة الجدیدة فأنه لم یستطع أن یكسر الإط
 الشعریة، ولم تستطع مرحلة الثورة التحریریة أن تغیر كثیرا من صوره ومعجمه الشعري.

والواقع أن هذه الظاهرة یمكن أن نجدها عند أبي القاسم خمار،ومحمد عبد القادر     
لذین ألفوا الأجواء الرومانسیة لم یستطیعوا السائحي...وغیرهم، في هذه المرحلة فإن هؤلاء الشعراء ا

التخلص نهائیا من المعجم الرومانسي. بل إن هذا الاتجاه لم یتوقف عند جیل الأربعینیات 
 والخمسینیات، إذ نجده یستمر قویا متدفقا حتى في شعر ما بعد الاستقلال.

ویصوغون منها تعابیرهم،  وقد ظهرت مع هذا الاتجاه ألفاظ جدیدة راح الشعراء یدورون حولها،   
ویرسمون صورهم، من ذلك مثلا لفظة(النور) وما اشتق منها وما دار في معناه مثل: الشعاع، السنا، 

 واللألاء،  والألق والإشراق، والفجر، والضیاء، والضحى، والشمس، والنهار، وغیرها.

التي تعبر عندهم عن  )2(لألفاظ والواقع أن الرومانسیین بصفة عامة لهم میل قوي إلى استخدام هذه ا  
 معاني الطمأنینة والابتهاج والسرور، والأمل وما أشبه، بینما تغدو ألفاظ: اللیل، والمساء، والغروب، 

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 .48ـــــ أبو القاسم سعد االله : ثائر وحب ص 1
 401ـ عبد القدر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،ص2
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 .والظلمة، تعبیرا عن الخوف والقلق والتوجس من الغد المجهول

كما نجد عندهم ألفاظا كثیرة ذات طعم رومانسي ، خاص أمثال:التسابیح، والقربان والأهازیج      
والزغارید والحنایا، والمرنحة الحیرى أو المرنحة السكرى، والفراش الحالم، واللانهایة، والشراع الهائم، 

آخره، التي تتصل  والموكب المسحور، واللیالي الحمراء والكوكب المحتار، والأماسي المرنحات  إلى
 بوصف حالات الإنسان الذاتیة اتصالا وثیقا. 

ونافلة القول : إن الشعراء الوجدانیین الجزائریین استطاعوا ــــــ على تفاوت منهم ــــ أن یطوروا اللغة     
الشعریة في القصیدة الجزائریة، فاستخدموا معجما شعریا جدیدا یستقي من أجواء القصیدة  الرومانسیة 
التي تدور حول الطبیعة ومشاهدها، وعوالم الذات وما یضطرب فیها من أحاسیس ومشاعر، فابتعدوا 

 بذلك عن المعجم الشعري القدیم الذي كان یستمد ألفاظه من التراث.
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 (أدب النضال) الاتجاه االثوري 

انبعثت النهضة الوطنیة بعد الحرب العالمیة الأولى، وظهرت الأحزاب والهیئات الثقافیة،  فقد    
وعرفت الحیاة الأدبیة یقظة مماثلة، وتزاید النضال الوطني ضد الاستعمار، وظهور روح وطنیة تهدف 

 ).19إلى تغییر الأوضاع السلبیة الموروثة عن القرن التاسع عشر (ق

حث مظاهر النهضة الوطنیة في الجزائر، یجد صورتها الكاملة في النهضة فعندما یتلمس البا    
. وتعود هذه النهضة إلى أن المستعمرین كانوا یسیطرون )1(الأدبیة  عامة، وفي نهضة الشعر بخاصة

على كل جوانب الحیاة الوطنیة، ویكرسون فیها التخلف والاستغلال إبقاء على نفوذهم، مما جعل 
 ة  التي تنعكس علیها النهضة، بوجهیها السیاسي والأدبي.الأدب وحدة المرآ

)، ومیلاد النهضة الإصلاحیة رسمیا، تولدت في النص 20ومع بدایة الثلاثینیات القرن العشرین( ق   
الشعري روح جدیدة یحدوها الأمل، ویحفزها الانبعاث الفكري، وتلمس ثماره ونتائجه، فخفت صوت 

 ا،فقد أصبحت تتلمس في الشعب بعثا جدیدا.المناحة، وقرت العین بدمعته

لقد اجتاز الشعر مراحل تطور فیها، بعد أن كان شعرا راكدا منطویا على نفسه أصبح یدعو إلى    
 .1954النهضة والتوعیة،واستمر یدعو إلى الیقظة  والنضال حتى انطلقت الثورة التحریریة 

 مرحلة فجر النهضة: أولا / 

الخارجیة متأثرة بأوضاع الربع الأول من القرن العشرین،وذلك ما جعل الشعر لا یعبر ظلت البیئة     
عن نزعة سیاسیة معینة، ولا یدافع عن حقوق وطنیة واضحة،كما أنه مفهوم تغلب علیه العنایة 

 بالجوانب الأخلاقیة، وبعض القضایا المهمة، مثل قضیة التعلیم ونتائجه السیئة.

سبي في الأوضاع الوطنیة بعد الحرب العالمیة الأولى وتزاید الوعي الوطني منذ وقد أدى التطور الن  
ذلك الحین، واستئناف الصحافة الوطنیة لكفاحها ضد التخلف والاستعمار، وظهور كل من الشیخ 

حفید الأمیر عبد القادر على مسرح الحیاة الوطنیة، وقد انعكس  والأمیر خالد عبدالحمید بن بادیس
لشعر، ویلمس الباحث ذلك في الآراء التي بدأ الشعراء یعبرون عنها، فقد تخطوا موقف ذلك على ا

 الخوف والتهیب.

 : أبي الیقظانومن ذلك قول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 .92، ص1963دار المعارف القاهرة،، 2ـــــــ أحمد توفیق المدني: كتاب الجزائر، ط1
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 أیا نخبة الشـــــعب العزیز تنبها            لمصیركم إذا حل كل شقاء           

  )1(وإذ بقیتم راقدین فــــــــــــــــــــحسبكم           نار المذلة داخـــــــل الأحشاء           

شعب وآماله ویحثها على الاهتمام بمصیر الوطن، فهو یوجه نداء للنخبة الوطنیة الممثلة لمطامح ال
ویحذر من آثار أوضاع الجمود والاستكانة للذل، فالشاعر یعبر عن أفكار سیاسیة مهمة، ویلمس ذلك 

 في تقویمه للواقع وفي اتجاهه للنخبة الوطنیة باعتبارها الأمینة على آمال الشعب.

 ویقول في موضع آخر:

 إنما الدنیا جهاد من ینم        یومه داسته أقدام الــــــــرزایا          

 ولنیل الحق أدوار غدت        خطوات جازها جـــــــــــــل البرایا          

 )2(فأنین، فكلام، فـــــــصباح        فخصام، فـــــــــــــجلاد، فسرایا          

ة تتسم دائما بالصرامة والحسم، مما جعل جرائده دوما معرضة للمصادرة إن مواقف أبي الیقظان الوطنی
 والحجز، والأبیات دعوة صریحة للجهاد لتحقیق الحریة والاستقلال.

، فنجده في كم من موضع شعري یوصي الشعب بالمطالبة بالحقوق في رمضان حمودأما الشاعر  
 جهاد في غیر تستر فیقول:هدوء خوفا علیه من بطش الاستعمار، وأخذ یدعو إلى ال

 لن ینال العز شعب كالجماد        فاقد الإحساس خـــــال من الشعور          

 لن ینال المجد شعب بالرقاد        یترك اللب ویعـــــــــــــــــــــــنى بالقشور          

 )3(ـــــــــــــــــــــــــــــي الظهورإنــــــــــــــما المجد قرین بالجهاد     ووئام وثبات فـــ          

وتهز فیك وأنت تقرأ شعره من حین إلى آخر، صیحات مجلجلة تستصرخ الشعب الجزائري لینهض مطالبا 
بحقوقه، وتنفخ في الروح لیثور ویتحرك ناعیا علیه أن یكون لقمة صائغة في فم المستعمر أو أن یلوذ إلى 

مت الحرب العالمیة الناس إنما الحقوق تأخذ بالنضال والفداء، وتجيء السكون والدعة ذلا وخوفا. فقد عل
 أبیاته في هذا الشأن أقرب إلى الخطب الحماسیة، مغزاها الیقظة والتحریض الذي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .154ص 1931، المطبعة العربیة، الجزائر1ـــــــ أبو الیقضان ابراهیم: دیوان أبي الیقضان،ط1
 .84ـــــــ المصدر نفسه: ص 2
 .1927/ 6/ 18، 36ــــــ وادي میزاب، عدد3
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 مضان حمود:یعتبر جریمة یعاقب علیها بالسجن والتعذیب... حیث یقول ر 

 لا تــــــــــــــــــــملوا لا تمیلوا أبـــــدا         إنما النصر حلیف البسلاء           

 في فم الظلم فذا عین الفناء         لا تكونوا لقمة سائغــــــــــــــــــــــــة           

 الصمت ینفي ضررا           فجمود الشعب والموت سواء لا تظنوا           

 )1(من یكن حي ویرضى سبـــة            فهو ــــ والحق ـــ هباء في هباء           

 و یقول في قصیدة أخرى لا تقل حماسة:

 یا رجال الشعب یا أسد الشرى      یــــــا رجالا بهم یحي الوطن               

 لا تكونوا صخرة بین الورى         فحماكم لیس یفدى بالوسن               

 )2(إنما الناهض یحظى بالمراد        وهو والفخــــر بالنصر جدیر               

إن الدعوة إلى الإتلاف والاتحاد والوفاق والقضاء على كل مظهر من مظاهر الخذلان والتفرق،    
كانت على طرف كل لسان مصلح آنذاك، وقد غدت هذه الدعوة ركیزة أساسیة من ركائز 
النهوض،ومن ثم أوجس الاستعمار من الحركة الإصلاحیة خیفة، ورأى في دعوتها هذه أهدافا سیاسیة 

فراح یؤجج أسباب الصراع ویقف بجانب الجبهات ذات الطابع الانهزامي من طرقیة منحرفة، خطیرة 
 ومذهبیة متعصبة، وجمود فكري أرعن.

فالإتلاف والوفاق والاتحاد، هو أول خطوة في طریق السیادة الوطنیة، فإنه لا أمل في مقاومة    
بفكرته تلك علانیة، في  ضان حمودرمالاستعمار ما بقي الشعب ممزقا بین أنیاب الشقاق،ویصرح 

وقت كان التصریح فیه بهذه الأفكار انتحارا ، ویعبر عنها بكلمة(استقلال) وهي حسب المستعمر جنایة 
 وإجرام إذ یقول:

 خبروني ببلاد سعدت          واستقلت باختلاف ونفاق              

 ـــــاد وائتلاف ووفاق                  خبروني ببلاد شقیت          باتحـــــــــ              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21/7/1928، 92ــــــ وادي میزاب،ع1
 .18/6/1937، 36ـــــ المرجع نفسه، ع2
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 أم نعیش في نزاع وانفراد          وخرافات إلى یوم النشور                                         

 )1(لا فراق بینكم فاتحدوا             شعبكم فــــرد، ودین مقتدر                           

إن الذین كانوا یصرحون بالثورة المناهضة في بدایة النهضة قلة، ومن ثم نلمس في شعر رمضان     
حمود، الألفاظ المشحونة بالصراع والمقاومة، ویكون تكرارها وتأكیدها دلیلا آخر على العزم والإصرار 

 كقوله مثلا:

 وض الجلائل عند الطلابدعوني إنمـا المجد إلا العنا            وخ                    

 فلیست تنـــــــــــال العلا صدفة          ولكنها بركوب الصـــــــــــــــــــــــــــعاب                   

 دعوني !أناضل علـــــــــــى أمة          توارت حقوق لها بالحجـــــــــــــــــاب                   

 أناضل علـــــــــــى أمة          فضائلها بین ظفر ونــــــــــــــــــــــــــابدعوني!                    

 )2(دعوني! أناضل علـــــــــــــــى أمة         علیها توالت شرور الذئــــــــــــــــــــاب                   

وإنه من المفید أن نشیر إلى القصیدة الرائعة التي یتغزل فیها بالحریة تغزلا یدلك على نبض قلب       
المتدفق بمعاني السمو والعظمة، وحنینه الذي لا ینقطع إلى الانطلاق في الفضاء  رمضان حمود

 اللانهائي، فتعتبر من الغزل السیاسي:

 ـــــــــــــــواها         لست أختار ما حییت سواهالا تلمني في حبها وهـ                   

 هي عیني ومهجتي وضمیري           إن روحي ومـــــــــــــــــــا إلیه فداها                  

 إن عمري ضحیة لأراهــــــــــــــــــــــا         كوكبـــــــــــا ســـاطعا ببرج علاها                    

 فهنائي مـــــــــــــــــــــــــــــوكل برضاها         وشقائي مــــــــسلم بشقـــــــــــاها                   

 إن قلبي فــــــــي عشقها لا یبالي         تنطوي الأرض أم یخر سماها                  

 )3(بسهام بیــــــــــــــــــــــن الضلوع رماها  كــــــــــــــــــاد حبي لها یبدد جسمي                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 .1927/ 6/ 18، 36ـــــــ وادي میزاب، عدد 1
 .1928/ 8/ 25، 97ــــــ المرجع نفسه، ع2
 . 1928/ 7/ 27، 93ـــــــ المرجع نفسه، عدد، 3
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من رئتیه المقروحتین وتصعدت حمود وهكذا تتوالى تلك القصیدة التي ما أحسبها إلا قطعا نفثها    
جاهدا غیر زفرات من قلب هذا الفتى الذي أضناه حب الحیاة فراح ینشدها في كل شيء ویسعى لها 

 مبالي بما یلقاه في هذا السبیل من محن وبلایا ورزایا.

في هذه الفترة بصورة واضحة كما  محمد الهادي الزاهريففكرة الحریة والحقوق الوطنیة تطرق  إلیهما 
 یستخلص ذلك من قوله:

 أفتش عن حمراء طفلا عشقتها          وفي البحث عنها ما سئمت ولم آل           

 وقد خبروني أنها ابنة ضیغم            وأن بنیها فـــــــــــــــــــــــــي المغارب أشبال          

 وأن الـــــــــــــــلذي منها یفوز بنظرة        من الناس طرا إنما هــــــــــــــــــــــــــو رئبال           

 ــــــــــــــــــــــــــــــا طالب عزا غالته أغوالوأن امرؤ لم یجعل الموت شطره        إذا م           

  )1(وإني لأسعى مااستطعت لبغیتي          وإن غالني فیمــــــــــــــــــــــــــــــا أحاول مغتال          

 لقد استعمل الشاعر الرمز الذي اقتبسه من بیت أحمد شوقي الذي یقول فیه:  

 )2(حریة الحمراء باب        بكل ید مضرجة یدق ولل                       

ومع أن توظیف الرمز یدل على القیود السیاسیة المفروضة على حریة الفكر والتعبیر، إلا أن    
الشاعر وبرغم ذلك عبر عن تعلقه الشدید بالحریة وحبه لها منذ الطفولة،رغم أنه أدرك أن الوصول 

ردد في الإصرار والعزم على تحقیق إرادته في التحرر،وهذا الموقف إلیها قد یكلفه حیاته، إلا أنه لا یت
یبین وعي الشاعر بما انتهى علیه الوضع من سوء بحیث انعدمت فیه مظاهر الحیاة الطبیعیة، 
وأصبح تقبل الموت موقفا معقولا، والموقف السابق للشاعر یتضمن دعوة قویة وملحة لطلب الحریة 

 والتعلق بها والسعي إلیها.

ومع تعلق الشاعر بالحریة، نجده یعبر عن أفكار تتصل بالنضال الوطني وحتمیته دعما للنزعة    
 الوطنیة، وتأكیدا علیها وتحدیا لأعداء الحریة یقول:

 خذ العهد مني ویلك الأمر بیننا         ذهابك في نفع البلاد نفعي                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 505.2، ص1930، سبتمبر 8، ج6ــــــــ الشهاب، م1
 .77ص ، "ط. دار الكتاب العربي، بیروت، د،ت،2ـــــ أحمد شوقي : الشوقیات ج2
 

 
79 



 

 ودرعك صــــــــــبر لا یني وتجلد          ودرعي من بین الكماة إهابي              

 ولیس لـــــــنا إلا الجزائر موطن         ترابك فیهـــــــــــــــــــــا واحد وترابي               

 ) 1(بلادي التي فیها محط ركابــي         سأقضي لها حق الأمومة إنها               

فالشاعر عبر عن آراء سیاسیة مهمة ومفهومة، فیتقرب من النزعة الثوریة فهو یقطع على نفسه      
العهد بالنضال من أجل الحریة، كما یعتبر الصبر وتحمل الإضظهاد سلاحا مهما یواجه به 
الاستعمار، فهو واع لما یتعرض له المناضل من أخطار ومع ذلك فهو یوطد العزم على مواجهة كل 

 لك تمسكا منه بالحریة وإصرارا على الوصول إلیها. ذ

ویتعمق الوعي عند الشاعر في تصاعد إیجابي مهم ، كما یبدو ذلك من إعلانه أن النضال رابطة     
وطنیة تجمع بین الجزائریین بالكفاح ضد المستعمر. وینتهي الشاعر بالإعلان عن التزامه الشخصي 

هذا یوجه الدعوة مرة أخرى إلى الوطنیین ویحثهم على التعلق بأداء الواجب الوطني،وهو بموقفه 
 بالحریة والكفاح والتضحیة من أجلها.

والأفكار الثوریة النضالیة، یجدها الباحث ضمن قصائد تتضمن أغراضا عدیدة( أخلاقیة وثقافیة     
لحركة الإصلاحیة ). ودینیة، ...). مما یشیر أنه مازال مرتبطا بالدعوة إلى النهضة والیقظة،(أهداف ا

كما أن مفهومهم للشعر تقلیدي لكون القصیدة العربیة القدیمة تبنى على وحدة البیت، لذا تعددت 
 الأغراض في القصیدة الواحدة.

 :1945ـــــ 1931المرحلة الثانیة ثانیا /

یث بما جد )، منعطفا مهما في تاریخ الجزائر الحد20یمثل عقد الثلاثینیات من القرن العشرین(ق     
فیه من أحداث، وما عرفه من نشاط وطني، كانت له الآثار الإیجابیة على النهضة بوجهیها الوطني 

 والأدبي.

.واستقطب اهتمام المثقفین )2(فمن الناحیة السیاسیة تزاید نشاط حزب نجم شمال أفریقیا داخل الوطن     
الفرنسي، كما أن تأسیس جمعیة العلماء  والوطنین بمبادئه الثوریة ونضاله المستمیت ضد الاستعمار

 المسلمین الجزائریین في العقد نفسه، كان له صداه الوطني والثقافي، ویعتبر ظهورها مهما في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 .199، ص1ــــــ محمد السعید الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر،ج1
 .429، ص1ـــــــ أبو القاسم سعد االله: الحركة الوطنیة الجزائریة،ط2
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 الجبهة الوطنیة المناضلة ضد الاستعمار والتخلف.

ویتجلى التكامل بین نشاط حزب الشعب الجزائري الذي یعد امتدادا لحزب نجم شمال أفریقیا من    
جهة وبین نشاط المصلحین من جهة أخرى، في تبني الحزب لمطالب جمعیة العلماء الدینیة والثقافیة 

تنوه بالنشاط  كما أن صحافة جمعیة العلماء المسلمین  كانت )1(والدفاع عنها باعتبارها مطالب وطنیة
 الوطني الحزب وتندد بانتصاراته السیاسیة ، وتندد بما یتعرض له مناضلوه من إضظهاد استعماري.

وفي هذه المرحلة إستشرفت أفاقا إیجابیة، ونضجا تعكس ما حققه من انتصارات على الرعب     
سالیب الاستعماریة. من والخوف والإستسلام. فقد انتقل فیها الشعراء إلى موقف أكثر جرأة ووعیا بالأ

 ذلك قول محمد السعید الزاهري من قصیدة بعنوان " إني أمثل أمة":

 قمنا بكل الواجبات ولـــــــــم ننل           بعض الحقوق وشدد التخوف           

 أحسبتم الفصحى بــــــخارا مخنقا          یودي بـــــالحیاة؟ وذلكم تخریف          

 حسبتم العلم الصحیح یضركم          تحفیظه ویــــــــــــــــصیبه التحریف؟أ          

 )2(أتنكرون امتیازاتكم عـــــــــــــــــــــلى         من قام بالأثقال وهــــــــــو نحیف          

ثلا للأمة، ویتبین من العنوان أن الشاعر لا یعتبر نفسه، یعبر عن مشاعره الذاتیة، وإنما یعتبر مم  
وهذا الجانب النفسي ذو أهمیة في النضال، ویدل على أن النهضة لم تعد شعارا أو قضیة نظریة، 
وإنما هي إرادة عملیة من حیث المضمون. والملاحظ أن روح التضحیة جلیة في الأبیات الشعریة، 

رین وإدعاءاتهم والمتمثلة في الدفاع عن الحقوق  وقضایا أمته بكل جرأة، ثم دحض مزاعم المستعم
الكاذبة دون خوف أو رعب واستسلام، وهي أخیرا تجاوز للمطالب الجریئة ویعني أن الجزائریین هم 

 أهل هذا الوطن.

إن الاستقلال  <<یؤكد على أحقیة الشعب الجزائري في الحریة والاستقلال: ابن بادیسوهذا   
حق طبیعي لكل أمة من أمم الدنیا وقد استقلت أمم كانت دوننا في القوة والمنعة والعلم 

.فهو یثبت حق الجزائر الطبیعي في الحریة والاستقلال، بعد أن أكد وجود كل )3>>(والحضارة
 شخصیاتها الوطنیة قائلا: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .211، ص1936، جویلیة4، ج12ـــــ الشهاب، ملحق، م1
 .328، ص1931، ماي 5، ج7ــــــ الشهاب، م2
، 1968، دار الیقضة العربیة للتألیف والترجمة والنشر، دمشق3، ج1ثاره، طـــــ الطالبي عمار: ابن بادیس، حیاته وآ3
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إن هذه الأمة الجزائریة الإسلامیة لیست فرنسا، ولا یمكن أن تكون فرنسا، ولا ترید أن تصیر فرنسا،  <<
ولا تستطیع أن تصیر فرنسا ولو أرادت، بل هي أمة بعیدة عن فرنسا كل البعد، في لغتها ، وفي 
أخلاقها، وفي عناصرها، وفي دینها، لا ترید أن تندمج لها وطن محدود هو الوطن الجزائري بحدوده 

 . )1>>(الحالیة المعروفة

وعندها لاحظت الإدارة الفرنسیة ظاهرة بروز الوعي ونموه في هذه المرحلة أي الثانیة من النهضة، 
ى الرضوخ والصمت، لكن ذلك لم یتحقق تصدت له بالقمع والاضطهاد أملا في الوطنیین،وإجبارهم عل

لها ، حیث بادر الشعراء إلى التندید بهذه السیاسة الجهنمیة، فأعلنوا عن تحدیهم للإرهاب الفرنسي 
 بتمسكهم بالنضال، فبالنسبة للتندید بسیاسة الاضطهاد، یقول أبو بكر بن مصطفى:

 ن وصرفه مـــــــــــــــن علقم الأرزاء           یا ویح نفسي كم یجر عنها الزما              

 لمـــــــــــــــــــــــا وقفت حیال أطلال أرى          مشاده قومي مــــــن عظیم بناء              

 ویضیق بي رحب الوجود إذ أرى            هذي البلاد فــــــــــــریسة الجشعاء              

 الصحافة فـــــــــــي حصار دائم           ورجالها فـــــــــــــــــــــــي محنة وعناء وأرى             

 والضاد یمنع والسجــــــــــــــــون تفتحت         تزجى لـــــــــــــــهن مشاعر العلماء             

 )2(وارحمتاه لحماتــــــــــــــــــه السجناء     وارحمتاه للضــــــــــــــــــــــــــــاد وسط بلاده               

. ومنع )3(یندد الشاعر بحملة القمع المشار إلیها والمتمثلة في إضطهاد التعلیم العربي الحر    
كما امتد الإرهاب إلى قادة حزب الشعب، حیث  )4المصلین من استعمال المساجد للوعظ والإرشاد(

 )6(حل الحزب نفسه برغم الاحتجاجات العدیدة على الحملة السابقة، ثم وقع )5(شملهم النفي والسجن
 وغیرها من سیاسات القمع والشبع لانعكاسات الإجراءات التعسفیة السابقة وآثرها في الشعر الجزائري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 .308ــــــ المرجع السابق: ص1
 .1939/ 6/ 169،9ـــــ البصائر الأول، عدد2
، 1976ار التونسیة للنشر، تونس ـــــجولیان شارل أندریه: أفریقیا الشمالیة تسیر، ترجمة، المنجي سلیم وآخرون، الد3

 .138ص
 .100، ص1975، مطبع الجبلاوي، القاهرة،3، ج1945ــــــ 1930ـــــأبوالقاسم سعد االله: الحركة الوطنیة الجزائریة 4
 -.185ـــــ المرجع نفسه ، ص5
 141ــــ جولیان شارل أندري : أفریقیا الشمالیة تسیر، ترجمة المنجي سلیم وآخرون، ص6
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ها تتمثل في تیار وطني قوي، یدعو إلى التضحیة وافتداء الجزائر بالمهج والدماء  ومن ذلك قول سیجد
 موسى الأحمدي:

 ضحوا بالنفوس لشعب         فالشعب مــن تلك أغلى                    

 عیشوا كـــــــــــــــــــــــــراما أباة        فالموت فــي العز أحلى                   

 )1(هیهــــــــــــــــات یعطى مناه        فتى عــــــــــن الصبر كلا                     

لوطنیة، یتوقف فالشاعر یدعوا إلى التضحیة ویحبذ الموت في سبیل الوطن، ویؤكد أن تحقیق الآمال ا
على مدى استعداد الجزائریین للتضحیة  وتحمل أنواع التنكیل والاضطهاد، ویحث على الثبات، ومن 
الواضح أن النضال في هذه المرحلة یتجاوز موقف الدفاع عن الحقوق الوطنیة، ومقومة الخصومة 

استجداء الأعداء. والرأي بالبراهین والحجج التاریخیة نحو العنف الثوري والدعوة إلى المقاومة بدل 
 ، یعبر عنه بقوله: أحمد سحنونالسابق نجده عند 

 لیس التشدق بالكلام سیاســــــــــــــــــة        كلا ولا ذكر المــــــجازر والحروب         

 أو أن تثیر لدى المجالس ضجـــــــــــة        حمل التقدم والتأخر في الشعوب        

 إن السیاسة أن تفكر دـاـئمـــــــــــــــــــــــــا        فیما تعانیه بلادك مــــــــــــن خطوب        

 تت وترى فتعمل مــــــــــــــا ترى لعلاجها        ولو اقتحمت لــــه المكاره والخطوب       

 )2(ه      من غیر تضحیة فمن شر العیوبأما الثشدق بالسیاسة وحــــــــــــــــــــــــــــــد       

مع زمیله السابق في الإشادة بالتضحیة، وربط النضال الوطني بالممارسة،  أحمد سحنونیلتقي   
ویعطي للوطنیة مفهوما عملیا، یتجاوز الاهتمام بالأحداث والقضایا الوطنیة إلى موقف عملي. فیعلن 

التقلیدي، ویدعو إلى أسالیب عملیة وناجعة تتمثل في الشاعر بموقفه السابق إفلاس النضال السیاسي 
الإیمان بالتضحیة والعمل الثوري، وما ینبغي أن یتسم به الكفاح ضد الاستعمار من جدیة وفاعلیة، 

، ویشارك بالدعوة إلیه بنشیده ابن بادیسوهذا النفس الوطني القوي والجدید في الوقت نفسه یحبذه 
 المشهور، والذي جاء فیه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 .20، ص1936، أفریل 1، ج12ــــــ الشهاب، م1
 .143سحنون، دیوان أحمد سحنون، ط. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د.ت، ص ــــــ أحمد2
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 یــا نشء أنت رجاؤنا       وبـــــــــــك الصباح قد اقترب                     

 خذ للحیاة سلاحــــــها         وخض الخطوب ولا تهب                    

 نار العدل وال       إحسان وأصدم من غضبوارفع م                    

 وأذق نفوس الظالمیـ         ن السم یمزج  بـــــــــــــالرهب                   

 )1(واقلع جذور الخائنیـــ        ـن فمنـــــــــــــــــــهم كل العطب                   

ستعماریون، ولقد دعا إلى مصادمتهم بالقوة، فمن المؤكد أن الغاصبین والظالمین هم الفرنسیون الا  
وحث على مواجهتهم بالبأس والشدة، كما دعا إلى التصدي إلى الخونة المتعاونین مع الاستعمار، 
واقتلاع جذور خیانتهم، على أن المهم في هذه الآراء السیاسیة أن یوجهها إلى الشباب بصفة خاصة، 

نة بها دفاعا عن الوطن وإعلاء شأنه في صرخة ودعوة وحثه على اقتحام خطوب الحیاة، والاستها
 للنضال العنیف القریبة من النزعة الثوریة الصریحة، لنیل الحریة والاستقلال.

 وتعبیرا عن النزعة السابقة یقول مفدي زكریا:     

 ةفداء الجزائر روحي ومالي          ألا في سبیل الحریـــــــــــــــــــ                  

 فلیحیا حــــــــــــــــــزب الاستقلال         ونجم شمال أفریقیــــــــــــــــــــــــة                  

 ولیحیا شبـــــــاب الشعب الغالي       مثال الفدا والوطنیــــــــــــــــــــــة                  

 )2(ولتحیا الجزائر مثل الهــــــــــــــــلال       ولتحیا فیها العربیـــــــــــــــــــــــــــة                

هدفا أساسیا للنضال الوطني، ویحث الشباب على الافتداء   یشید الشاعر بالتضحیة ویحدد الحریة  
د والقمع. والموقف نفسه نجده عند أحمد بن بالمهج والأرواح وینوه بثبات المناضلین وتحملهم للإضظها

 ذیاب، یعبر عنه بقوله: 

 أباة الجزائر هذي الجدود            تهیب بكم للعلا والخلود                

 فهبوا بنا للوغى والنضال            فما نحن إلا ضحایا الزمن                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ـ 200، ص1937، جوان  4، ج13ـــــ الشهاب م1
 .104ـــــ مفدي زكریا : اللهب المقدس، ص2
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 أولئك آباؤنا فـــــــــــــــــــي اللحود         قضو شهداء مآسي الوطن            

 قضوا بین طعن القنا والحسام          فمن یرتضي بعدهم البقاء            

 )1(اءخلقنـــــــــــــــــــــــا لنحیا حیاة الكرام        فإما الحیاة فإمـــــــــــا الفد            

فهو یذكر الجزائریین بالمذابح الجماعیة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، ویذكر بأبطال المقاومة      
الوطنیة، ویشید بتضحیاتهم، وینطلق من كل ذلك لیلزم أحفاد أؤلئك وهؤلاء برفض قیود الاستعمار، 

 جداد والوطن.وخوض غمار حرب التحریر، ویؤكد أن الرضوخ هوان وذلة وخیانة لعهد الأ

ونافلة القول أن الجزائریین، حققوا نضجا وتطورا ملموسین في هذه المرحلة من النهضة،وقد ترك     
هذا النضج وهذا التطور أثرا إیجابیا  في مفهوم الوطنیة في الشعر، ویبدو ذلك في كونها لم تعد تعبیرا 

البة بالحقوق عن مشاعر حب الوطن والارتباط به والرثاء لأوضاعه السیئة، وإنما أصبحت مط
الوطنیة، وحثا وتحریضا على التضحیة والفداء،وتغنیا بحریة الجزائر واستقلالها، ودعوة قویة عنیفة 
وجریئة للنضال، ورفضا صریحا لسیاسة الاستعمار الخبیثة دون خوف أو استسلام، مما یؤكد أن 

ن ما أخذ بالقوة،  نضج وعي الشاعر أصبح في مستوى الأحداث، مما یتجه نحو الثورة، مؤمنا بأ
 یسترجع بالقوة، فالعراك السیاسي أثبت فشله وعقمه.

  :1954ـــــــــ 1945/المرحلة الثالثةثالثا /

إن التطور الذي لاحظناه لدى الشعراء في المرحلة السابقة والمتمثل في تبنیهم للدعوة إلى التضحیة    
هود الوطنیة المبذولة منذ فجر النهضة، وخوض غمار حرب التحریر ضد المحتلین، ویعتبر نتیجة للج

كما أن موجة العنف الاستعماري التي اندلعت أواخر الثلاثینیات وشملت زعماء حزب الشعب الجزائري 
والمصلحین، أجج الحماس الوطني وأدت بالشعراء إلى التصدي للحملةــــــــ المذكورة  سابقاـــــــــــ بالتندید ، 

ستعماري الهادف إلى فرض الخمول والعودة بالحیاة الوطنیة إلى أوضاع وعدم الرضوخ للإرهاب الا
 )، بما تتسم به من ركود واستسلام في الغالب الأعم.20الربع الأول من القرن العشرین(ق

) التي تزایدت النذر الدالة 1939والحملة الإرهابیة المذكورة آنفا، ذات صلة بالحرب العالمیة الثانیة(   
ا في وقت قریب، لذلك عمد الاستعمار الفرنسي إلى الضغط والعنف والإرهاب، تحسبا على اندلاعه

 منه لما یمكن أنه یقوم به الوطنیون من نشاط أثناء الحرب، قد یؤدي بالجزائر الخلاص من نیرهم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1938، فیفري99ـــــ البصائر الأولى: عدد 1
 

 
85 



 

أوعزت الإدارة الفرنسیة غداة الإعلان عن اندلاع الحرب  <<وفي إطار هذه الخطة الاستعماریة      
تأییدهم لفرنسا ودعمهم  العالمیة الثانیة، إلى المتعاونین معها من النواب والموظفین بالإعلان عن

لتخرج بذلك القیادة الوطنیة وتتخذ من رفضها للتأیید المطلوب حجة للزج بهم  )1>>(لموقفها من النازیة
 في السجون وتعطیل نشاطهم.

لكن جمعیة العلماء المسلمین بقیادة ابن بادیس رفضت المساومة السابقة امتنعت عن تأیید فرنسا      
ني الشجاع بأنه رد طبیعي على الاضطهاد المسلط على الوطنیین دون مبرر، وقد بررت موقفها الوط

والموقف الذي اتخذته جمعیة العلماء، دلیل آخر على العلاقة  المتینة بین المصلحین وبین حزب 
الشعب في هذه المرحلة، فالاضطهاد الذي رد علیه المصلحون بموقفهم السابق شمل الحزب الوطني 

 وصحافته.

واقترن هذا الحادث العالمي المهم بوفاة  )2(بعد اندلاع الحرب لاذت الأقلام الوطنیة بالصمت،و       
 ابن بادیس رائد النهضة الوطنیة، وقد ترك كلا الحادثین آثارا  سلبیة على الحیاة الوطنیة الجزائریة.

اندلعت الحرب العالمیة الثانیة والشعب الجزائري یعاني من أوضاع جد سیئة في مختلف      
المیادین، زادتها مضاعفات الحرب تردیا، مما هیأ المناخ لنمو الروح الثوریة التي لمسنا بذورها في 

 شعر المرحلة السابقة.

الثانیة، استأنف الشعر معركته ضد  ومنذ استئناف الصحافة الوطنیة نشاطها بعد الحرب العالمیة     
الاستعمار، وهو متأثر بالأحداث، ومتفتح على الأحداث القومیة، ویحدد موقفه منها في نفس وروح 
جدیدین، تدعمه قاعدة متینة من الخبرة والنضال. وفي طلیعة الأحداث المحلیة التي اهتم بها الشعراء 

الرهیبة، وإحیاء ذكرى ابن بادیس، والتندید  1945ماي في المرحلة الثالثة من النهضة مجازر الثامن 
بالخلافات الحزبیة التي استفحل خطرها بعد الحرب العالمیة الثانیة.بالإضافة  إلى عنایته التقلیدیة 

 بالأحداث الثقافیة والدینیة المتصلة بنشاط جمعیة العلماء .

عنها من أحداث ألیمة في الجزائر تحولا في لقد كانت نهایة الحرب العالمیة الثانیة ، وما ترتب       
 نظرة الساسة الجزائریین والشعب برمته إلى فرنسا ووعودها الكاذبة، وعلیه تأكد لهم أن الطریق الوحید 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .109، ص1945ـــــــ 1930، 3ــــ أبو القاسم سعد : الحركة الوطنیة الجزائریة،ج1
 .1947، 1ــــ البصائر الثانیة: عدد2
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التي  1945الإعداد لها. وتعتبر مآساة الثامن ماي  للحصول على الحقوق هي الثورة المسلحة التي بدأ
 راح ضحیتها أكثر من أربعین ألف جزائري، فاصلا تاریخیا هاما، حاسما في حیاة الشعب الجزائري.

. وارتكب الكثیر من أعمال ) 1( إن الاستعمار الفرنسي مارس التقتیل الجماعي منذ بدایة الاحتلال   
ب الجزائري . إلا أن مجزرة الثامن ماي اتسمت بالغدر والقسوة المتطرفة  . ضد الشع)2(القسوة والوحشیة

وفاقت كل ما سبقها من جرائم المحتلین الغاصبین. ولقد تركت هذه المأساة في نفس كل جزائري 
 جراحات لا تندمل، وذكرى لا تنسى، وفیها قال محمد العید:

 ثامن من ماي" جرحى ماله آسيأ أكتم وجدي أو أهدئ من إحساسي       "و            

 وأرقب مــــــــــــــــــــــــــمن أحدثوه ضماده        وهم في جماح لم یمیلوا لإسلاسي           

 تمر اللیالي وهـــــــــــــــو یدمي فلم نجد       له مرهما منهم سوى العنف والبأس           

 ــــا رجونا برأه ثر دافقا        بأحداث ســــــــــــــــوء وقعها مؤلم قاسإذا مــــــــــــــــــــــــ           

 فضائع (ماي) كذبت كــــــــــــــــــــل مزعم       لــــــــــــهم ورمت مــــــــــــــا رجوه بإفلاس           

 فا وأحیـــــــــــاء تســــــــــــــاق لأرماس دیار مــــــــــــــــــــــــــن سكان تخلى نكایة      وعس           

 لا خیر في عـــــــــــــــد المظالم وحدها       إذا لــــــــــــــــم یبین عن مرهفات وأتراس           

 سئمنا من الشكوى إلــــــــى غیر راحم      وغیر محق لا یدین  بقسطــــــــــــــــــــــاس           

 ولا تطمعوا أن تستلینوا قــــــــــــــــــــــلوبنا      فـــــــتلك قناة لا تلین لجســـــــــــــــــــــــــــــــاس          

 ویا أیها الشعب الـــــــــــــمروع لا تضق       بدنیاك ذرعــــــــــــــــــا وأطرح خــــــــلق الیأس         

 )3(ـــــل للذي آذاك لا وصــــــــــل بیننا      وعودنا العقبى فمــــــــــــــــــــــا أنا بنـــــــــــــاسوقــــــــــ        

 فمن الواضح أن الشاعر یعبر عن أزمة نفسیة قویة، وقد ضمنها إحساساته  ووصف فیها فداحة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .79ــــــ عباس فرحات: لیل الاستعمار، ترجمة أبو بكر رحال، مطبعة فضالة، المغرب.د.ـ. ص1
 .80ــــــ المرجع نفسه،ص2
 .327ــــــــــ  325ــــ دیوان محمد العید، ص3
 

 
87 



 

الخطب ودعا إلى تجاوز المظالم التي لا جدوى منها، والبث في الكفاح والعمل المسلح الذي هو 
السبیل الوحید . وأخیرا وجه الشاعر خطابه إلى الشعب المروع بهذه الأحداث الألیمة بكلمة توجیهیة 

متأكد سیثأر محاولا مواساته ناصحا له بأن یتجنب الیأس، ویقطع علاقته بالمستعمر، بل إن الشاعر 
 لضحایاه والمسألة مسألة وقت فقط.

فهو كذلك دعوة ملحاح الى الثورة  الربیع بوشامةوإذا كان (ماي) رمز الفاجعات عند الشاعر        
 والانتقام للأبریاء:

 لا بد أن تبقى كــــــــــــــــــــــــــرمز خالد         یوحي الشجي ویصبح مثل الهام          

 أصبحت رمز الفاجعات بذى الحمى        تبدو بهیما مـــــــــــــــــــــــــــفزع الأظلام          

 یـــــــــــا (ماي) مـــــالك واجما لم تنتقم        أو مــــــــــــــــــــا سقاك الظلم أسوأ جام         

 )1(یا (ماي) أنا فـــــــــــــي انتظار حكومة        فمتى یساق الظلـــــــــــــــــــــــــم للإعدام         

یرید الشاعر أن یبقي (ماي) رمزا لنضال الشعب الجزائري یستمد منه الطاقة  لمتابعة الكفاح، كما 
بحدسه الثاقب، أنه لا بد من مجيء  ولدت هذه المأساة الرهیبة رؤیة ثوریة مستقبلیة، لدى الشاعر

حكومة یكون على یدها نهایة الاحتلال، وما هذه الحكومة التي أشار إلیها إلا الثورة التحریریة المسلحة 
 التي اندلعت فیما بعد والتي شارك فیها وكان من شهدائها الكبار.

وة إلى التضحیة والفداء، ورؤیة الشاعر النضالیة في هذه المرحلة یجدها الدارس تجاوزت الدع    
وتبنت الدعوة الصریحة والجریئة إلى الثورة وبشرت بنهایة الاستعمار وبزوغ فجر الحریة. ونلمس ذلك 

 في قصیدة أحمد سحنون التي أنشأها في ذكرى ابن بادیس حیث قال:

 ـــــــــحقهم ویغارواآن أن یــــــــــــــــهجر الكرى الأحرار      ویثوروا لــــــ                    

 آن أن تحطم القیــــــــــــــود بـــــــــــلاد      ذل فیها ابنها وعــــــــز الجار                    

 ثر على القید في الحیاة فقد ثار      علیـــــــــــــــــه آباؤك الأحــــــــرار                     

 أشیاء ولا كید بـــــــــــــاغ       إن الخوف في الشعوب بوارلا تخف                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )1(جاهد الجهل والتفرق والجبن        وعقبى جهادك الانتصار                     

الشاعر إلى الثورة على الاستعمار وتحطیم القیود ویرفض السیطرة الأجنبیة المذلة للشعب  یدعو     
الجزائري، ولا یجد مبررا مقنعا یفسر تواني المجتمع عن إشعال الثورة ضد المستعمرین... ومن الواضح 

ادتها واستقلالها، أن هدف الشاعر من الثورة التي یلح في الدعوة إلیها هو التحریر واستعادة الجزائر لسی
ویبشر بنهایة الاستعمار، ویحث على التخلص من الجهل، ویندد ضمنیا بالخلافات الحزبیة والمواقف 
السلبیة، ویؤكد على انتصار النضال الوطني. فهي رؤیة إیجابیة في مجموعها وتعبر عن الإیمان 

تخلص منه، فهو یعني به الراسخ بحریة الجزائر ومستقبلها، أما الخوف الذي حث الشاعر على ال
، ولا یعني به وضع الركود والخمول الذي لاحظناه في 1945الآثار النفسیة لمجازر الثامن من ماي 

 المرحلة الأولى من النهضة.

 ویلتقي محمد العید في الآراء السیاسیة، مع أحمد سحنون، إذ یقول: 

 فكوا القیود وحكموا الأغلال     الأسر طـــــــــــــــال بكم فطال عناؤكم                

 والشعب ضج من المظالم فأنشدوا        حریـــــــــــــــــــة تحمیه واستقلال             

 لا أمن إلا فــــــــــــــــــــــي ظل مرفوف        حر لنا عــــــــــــــــــــال ینیر هلال             

 )2(ــالعتید من القوى      یلقى العدو ویصمد استبسالا من فوق جند بــــــ            

یتسم موقف الشاعر بالجرأة والقوة والعنف الثوري والوضوح  في الرأي السیاسي بحیث یمثل قمة      
التطور والتكامل في المفهوم السیاسي للوطنیة في الشعر، فهو یربط في مفهومه بین الدعوة إلى 

وبین الدعوة إلى الحریة، ومن جهة أخرى یحدد للحریة شكلها الطبیعي  تحطیم القیود الاستعماریة،
الكامل، والمتطلب لبعث الدولة الجزائریة بهیاكلها وأجهزتها حتى یتحقق الأمن الاجتماعي. ولعل محمد 
العید هو أول من صرح بالاستقلال والحریة والعلم والجیش الوطني، متكاملة في ما بینها، وهي تبشیر 

لاستقلال، وتصبح الجزائر دولة ذات سیادة بأجهزتها وأركانها. ویبدو أن الأبعاد السیاسیة المهمة بنیل ا
لأراء الشاعر من ربطه بین الظلم المتزاید وبین وجود الاستعمار، مما یجعل القضاء على الاستعمار 

 ضرورة وطنیة لا نقاش ولا جدال فیها. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 45ــــــ دیوان أحمد سحنون ، ص1
 .160ـــــ دیوان محمد العید، ص  2
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حزب الشعب وجمعیة لقد وقف الشعراء من الخلافات موقفا حیادیا شبیها بموقفهم من خلافات    
 العلماء المسلمین، واقتصر موقفهم منها على التندید بها وذكر آثارها السلبیة، والدعوة الملحة ، إلى 

 تجاوزها ، ونجد ذلك في شعر محمد العید، ویعبر عنه بقوله:

 هذه الأرض ســــــــــــــوف تنبت        عزا إن تصافت في ظلها الأحزاب              

 كلنا إخوة من الدین والجنس        علیـــــــــــــــــها وكلنا أحبــــــــــــــــــــــــــــاب             

 )1(نبتغي العیش في الجزائر حرا         مطلقا لا یحفـــــــــــــــــه إرهـــــــــــــــــــــاب            

متعددة ، كما یدعو إلى نبذ التفرقة فكما دعا إلى وحدة ولفتات "محمد العید" إلى الوحدة كثیرة و  
الشعب، نراه یدعو إلى وحدة الأحزاب، لأنها ضرورة لتحقیق العزة والسیادة على هذه الأرض، معیدا 
إلى الأذهان أن الشعب تجمعه روابط مقدسة وهي وحدة الدین والجنس والمصیر الواحد والآمال الواحدة  

 والحریة. المتمثلة في الاستقلال

وبعد أن أفصح الشاعر عن مطامح الشعب في التحرر راح یبحث عن الطریق الذي به تتحقق الحریة  
 والاستقلال:

 أرشیدنا السبیل أیتها الحمـــ           ـــــــــــــــــــــراء إنا قوم إلیك ركاب            

 ــــــــــــــــــراء منا وحریته الشعابحاد عنك الدلیل أیتها الحمـــــــــ                    

 هل إلى وصل بیننا من سبیل         غبت عــــــــــنا وطال منك الغیاب            

 )2(أنت في الجود بالنفوس والامــــــــ       ــــوال سر غطى علیه الحجاب           

ولعل الشاعر یعبر عن حیرة الشعب عن أي طریق یسلكه لبلوغ هذه الغایة، المتمثلة في الحریة   
والاستقلال، فیبصرهم ویدلهم إلى الطریق لتحقیق تلك الغایة والذي یكمن في ضریبة الدم وما نعتها 

عنیفة، تتمیز بالروح (بالحمراء) إلا دلیل على ذلك، فالآراء السیاسیة في المقطوعتین السابقتین  جریئة و 
 الثوریة دون خوف أو استسلام .  

 " الشعب الجزائري على أن یرضى من غنیمته بالنعرة الحزبیة تفت في عضده محمد جریديویلوم "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .160ـــــ المصدر السابق، ص1
 .260ــــ دیوان محمد العید،ص2
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 وتذهب بریحه :

 فعدنا ومـــــــا غیر التحزب رمزنا         وظل بــــــــنا حزب یسیئ إلى حزب           

 لآدم أبناء، وآدم مــــــــــن تـــــــــــــــــــرب  أرى بعضهم یغتال بعضا، وكلهم               

 فعودوا وســــــــووا للكفاح صفوفكم       وخوضوا علـــــى تحریركم لجج الخطب        

 فحسبكم قـــــــــــــرن وعشرین حجة        تجرعتم أثناءها غصص الكـــــــــــــــــرب        

  ) 1(ا قل نفعه       فأذكواحماس الفعل في الفتیة النجبكفى من حماس القول م       

فهي صیحة صریحة، یدعو فیها الشعب إلى نبذ الصراعات والخلافات الحزبیة، إلى توحید الصف،  
مؤكدا للشعب أن السلاح الوحید لنیل الاستقلال والحریة، وهو إعلان الثورة على المستعمر مباشرة،لأن 

(قرن وعشرون سنة)، أثبتت فشلها وعمقها . فالآراء السیاسیة في المقطوعة السیاسة طوال هذه المدة 
 تنم عن وعي ونضج الشاعر، كسبه من خبرته في النضال السیاسي.

 أما أحمد سحنون فقد دعا الشعب الجزائري إلى تطهیر صفوفه من الحزبیة قائلا:

 ر ومذبذبطـــــهر صفوفك من          جبــــان خائ                    

 )2(ومن الذي یدعو إلى         حـــــــــــــــــــزبیة وتعصب                   

ومن الواضح أن الشاعرلا یعني الحزبیة على الإطلاق، وإنما یندد بالحزبیة الضیقة الأفق والمتعصبة  
والمهم التنبیه إلى  دون وعي، وهذا الموقف من الحزبیة وقفه معظم الشعراء الجزائریین في هذه الفترة،

 أن النقد موجه إلى الآثار السلبیة للنزعة السابقة وكل المتصفین بها دون تخصیص حزب معین.

 ، فقد وجه نداءه للوحدة الوطنیة في قصیدة بعنوان"نداء للاتحاد" جاء فیها:أبو القاسم خمارأما     

 ـا یسائله المنادي؟ألا من یسمع الشكوي فیسعى        یبلي مـــــــ            

 هــــــــــــم الزعماء والعلماء أولى        بهدي السائلین إلى الرشاد           

 فلو كانوا لـــــــــــــــــنا عقدا فریدا        لـــــــــــــــــــــــطوقنا بآیات الأیادي           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1951، فبرایر 142ــــــ جریدة البصائر الثانیثة، عدد، 1
 186ــــــ دیوان أحمد سحنون، ص2
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 )1( لماذا لا یكتلنا لــــــــــــــــــــــــــــــسان       ویجمع بیننا فـــــــــــــــــي كل ناد؟            

یعبر الشاعر عن الإحساس بأزمة الخلافات الحزبیة بالشكوى إظهارا للآثار السلبیة المؤلمة للخلافات 
: أنه  أحدهمایتطرق إلیهما زملاءه السابقون.  على نفوس المواطنین، والملاحظ أنه یذكر عنصرین لم

یحمل الزعماء والعلماء مسؤولیة الخلافات، وذلك ما یعني أنه لا یعتبر الخلافات السابقة إیدیولوجیة أو 
: أنه یذكر ثانیهماخلافات حول قضایا وطنیة مهمة، وإنما هي خلافات شخصیة بالإمكان  تجاوزها، و

الوطنیة وبالظروف السیئة التي لا تسمح بخلافات تطیل من عمر بقاء الزعماء والعلماء بالروابط 
 الهیمنة الاستعماریة، وتؤخر ساعة التخلص منها .

والذي یعنینا هو أن الشعراء الجزائریین، وإن تمایزت أسالیبهم الأدبیة، فإن آراءهم ومواقفهم من         
رة سلبیة في الحیاة الاجتماعیة، دون أن یتطرقوا الخلافات واحدة، فقد نددوا بها جمیعا واعتبروها ظاه

إلى أسباب الخلاف أو ینحازوا إلى أحد الأطراف، مما یجعل موقفهم وطنیا أصیلا، وفي الوقت نفسه 
 یظهر نضجهم ووعیهم السلیم.

وهذا الشاعر أحمد سحنون یقول في قصیدة أنشدها بمناسبة افتتاح ( دار جمعیة العلماء)، وفي        
بیات الأخیرة یدعو الشاعر بصراحة شعبه إلى الجهاد لیتحرر من قیود المستعمر، ویحثه للإقتداء  الأ

 بآبائه الأمجاد لنیل المكارم ولیحي حیاة حرة عزیزة:

 یا فتیة الضاد حان الوقت فاطرحوا       هذا الونى وانهضوا فالناس قد طاروا        

 سلفوا        فإنهم فـــــــــــــــــي طریق المجد ساروا سیروا على نهج آباء لــــــــكم       

 اسعوا لتحیوا حیات العز أو فردوا        حوض الردى یمحي به الـــــــــــــــــــــــــعار       

 )2(أرواح آبائكم في الخلد قــــــد هتفت        تحرروا فـــــــجمیع الناس أحــــــــــــــــــرار       

ونافلة: القول أن الشعر الثوري من خلال هذه المراحل الثلاث، قد اتسم في المرحلة الأولى بالبساطة  
والعمومیة، ثم تطور لیطالب بالحقوق الوطنیة، ویدافع عنها، وخلال الثلاثینیات  بدأت بواكیر النزعة 

 عة الثوریة لتغدو تیارا عاماالثوریة تظهر جلیة واضحة، ومنذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة تطورت النز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .18ص 1970: ظلال وأصداء . ط. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائرأبو القاسم خمار 1
 .7، ص1947، 54ـــــ جریدة البصائر الثانیة، عدد 1
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في الشعر الجزائري الحدیث، متبنیا الدعوة إلى الثورة والتحرر والربط بین المطالب السابقة، وبین 
بأجهزتها الكاملة، وبذلك أصبح مفهوما ناضجا  ضرورة القضاء على الاستعمار، وبعث الدولة الجزائریة

، والتي حققت له 1954والذي تجسد فیما بعد في اندلاع الثورة التحریریة الشاملة، في أول نوفمبر 
الغایة النبیلة التي ناضل من أجلها، وتحمل عبء المآسي المتنوعة من تعذیب وسجن 

، 1962جویلیة  5ریة على الاستعمار في ونفي...وغیرها،فكان له ذلك، بانتصار الثورة التحری
 فأصبحت الجزائر على طبیعتها المعهودة دولة حدیثة مستقلة ذات السیادة.

 مرحلة الثورة التحریریة:رابعا / 

) حدث تحولا ملحوظا في الحركة الوطنیة الجزائریة، فازداد 1945ماي 8بعد المأساة الرهیبة (    
الوعي الثوري والالتفاف حول القضایا الوطنیة، ونخص منها بالذكر قضیة استقلال الجزائر ، حینها 

ثورة لانتزاع كان الشعر خیر مبشر بالثورة، ونلمس ذلك من خلال تلك القصائد السیاسیة الداعیة لل
الاستقلال والحریة بقوة السلاح، وهكذا لم یعد هناك شك في أن الشعر عاش مخاض الثورة، وحقیقة 
ذلك أن الشاعر الجزائري كان یشعر بدنو الساعة الحاسمة التي غیرت مجرى التاریخ الجزائري، فقد 

 كان یدرك أن شیئا عظیما سیحدث.

 التعبئة الثوریة: -1 

" معلنة میلاد الإنسان الجزائري الجدید، 1954ة التحریریة في غرة " أول نوفمبر قامت الثور      
وفاتحة صفحة جدیدة من النضال الجزائري، إنها الثورة المسلحة في كل شبر من تراب الجزائر إنها 
النهایة المؤكدة لحكم الاستعمار، وبانفجارها انطلق الشاعر كالمارد یواكب برهانها الهادر ویتغنى 
ببطولاتها. إن الشاعر الذي كان یهلل للثورة لا یسعه أن یقف وقفة تقدیس من شهر نوفمبر، الذي خرج 

وأصبح اسم نوفمبر" مرادفا لاسم الجزائر، فكان  <<بالجزائر من المرحلة السیاسیة على المرحلة الثوریة،
نوفمبر" لیس مناسبة تؤرخ بالتالي الملهم الذي أوحى لشعرائنا بأغلب شعرهم الثوري... والواقع أن "

بالیوم والسنة، إنه معنى أعظم من هذا وأجل، إنه یحوي كل المعاني والقیم السامیة التي تمخضت عن 
تلك اللحظة التاریخیة التي انطلقت الرصاصة الأولى لتعلن میلاد الإنسان الجزائري الجدید، بل إنها 

ة القدر" التي نزل فیها القرآن الكریم فیصلا  ، لا تقل عظمة وجلالا عن "لیلكمفدي زكریاعند شاعر 
 . وفي هذا یقول الشاعر:)1>>(بین الحق والباطل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 30، ص1980، 60ـــــمجلة الثقافة الجزائریة، عدد 1ـ
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 وهل سمع المجیب نداء شعب         فكانت لیلة الــــــــــــــــــــــــــقدر الجوابا           

 تبــــــــــــــــارك لیلك المیمون نجما        وجــــــــــــــــــــــــل جلاله هتك الحجابا           

 ا شــــــــــــــــــعب یلتحق السرابازكت وثباته عـــــــــــــــن ألف شهر        قضای          

 وهزت ثـــــــــــــــــــــورة التحریر شعبا        فهــــــــب الشعــــــــــب ینصب انصبابا         

 )1(تنزل روحها مـــــــــــــــــــــــن كل أمر        بأحرار الجزائــــــــــــــــــــر قــــــــــد أهابا         

ولما كان للیلة الفاتح من نوفمبر من عظمة، قارنها "بلیلة القدر"  التي كانت منعطفا في تاریخ     
البشریة، لما اتصلت السماء بالأرض، وبدأ الوحي یتنزل على الرسول محمد صلى االله علیه وسلم، 

التي كانت تواري  فأجل الشاعر هذه اللیلة (لیلة نوفمبر)،، وباركها وأجل لیلها الذي هتك فیه الحجب
النور، فكانت كما كانت" لیلة القدر" ( خیر من ألف شهر) وإن كان الشاعر قد أسرف في المبالغة لما 
جعل "لیلة نوفمبر" كلیلة القدر"، وإن كان لا یقصد المبالغة  لذاتها، وإنما لیدلل على قیمة هذا الیوم 

 وأثره في الثورة.

وفمبر معاني وعبارات قرآنیة مستوحاة من" سورة القدر"  تعتبر لقد اقتبس الشاعر في وصف لیلة ن   
الفیصل في حیاة البشریة بین الحق والباطل، حیث قرن لیلة نوفمبر بهذه اللیلة، لتكون هي الأخرى 

 بمثابة الفیصل في حیاة الجزائریین لإخراجهم من ظلمات الاستعمار إلى نور الحریة  والاستقلال .

 محمد باویة،یحدثنا عن" ساعة الصفر"قائلا: كما نجد الشاعر    

 ساعة الصفر إنفجارات                     

 یقظة الإنسان میلاد الحقیقة                   

 قصة مشحونة بالموت ،بالنصر المدمي                   

 )2(في الینابیع العمیقة                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30ــــــ دیوان اللهب المقدس،ص1

 .56ــــ 50، ص 1981للنشر والتوزیع ــــــ محمد الصالح باویة: أغنیات نضالیة،ط، الشركة الوطنیة 2
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وإذا كانت "ساعة الصفر" من غرة نوفمبر هي اللحظة التي عبر فیها الشعب الجزائري عن الرفض     
لحیاة الاستعباد والمذلة، فإن هذه الساعة میلاد أعظم ثورة في التاریخ المعاصر، وفي هذه الساعة فقط 

خلقا جدیدا، الإنسان الذي فجر الثورة بقوة وعنف، الإنسان الذي قدم نفسه  خلق الإنسان الجزائري
 للموت ثمنا لنصر الجزائر لینعم بنور الحریة والاستقلال.

یكمن في هذه المعاني الثوریة التي تصیب الإنسان بالانبهار <<وسر تقدیس الشعراء "لنوفمبر"      
البطولة والفداء التي تبادر إلى الذهن كلما جرى له ذكر والذهول، كلما ذكر اسم" نوفمبر" وإلى صورة 

على لسان...إن سر التقدیس یكمن في هذه الدقیقة الخالدة التي اختارها القدر لتكون میلادا جدیدا لهذه 
الثورة العملاقة التي تقلبت في رحم الزمان طویلا، ومن ثم فإن صالح خرفي یحاول أن یعلل تقدیسه 

 .حیث یقول:)1>>(سر یبقى فوق تفسیر الكلمات لأنه أجل من ذلك وأعظم"لنوفمبر" ولكن ال

 بــــــایعت من بین الشهور" نوفمبر"      ورفعت منه لصوت الشعب منبرا             

 شهر المواقف والبطولات قف بنا       في مسمع الدنیا وسجل الــــــــورى             

 یا وثبة الأحرار منا یـــــــــا"نوفمبر"        لم تزل عـــــــــــــــــــلى القافلة السرى            

 قدست فیك النـــــار تلتهم الدجى         فتحیل ظلمتــــــــــــــــــــــه لهیبا أحمرا            

 ــــت لتكتحل الصباح المسفراقدست فیك الدمع، جف بمقلة          أغفـــــ             

 قدست فیك الموت مفتخرا بمن          یعلو المقاصل كي یتیــــــــــه ویفخرا            

 والصمت في شفة الممزق لحمه        إربا یناجي ربــــــــــــــــــــــــــه مستبشرا            

 )2(قدست فیك الشاهقات ثلوجــــــــــــــــــا      وصخورها وأقمت منهـــــــــا المشعرا             

مبتهجا بهذا الیوم العظیم الذي ألهب مشاعره وهز عواطفه فعبر عنها صالح خرفي یبدو أن الشاعر  
حماس في أبناء شعبه بصدق، وراح یبارك الثورة المقدسة ویذكي الشعور الوطني، ویثیر الشاعر ال

 ویدعوهم للكفاح المسلح من أجل تحریر البلاد من الاستعمار الجائر .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27،ص2980، 60ـــــ مجلة الثقافة الجزائریة،عدد1
 .169، ص1968ــــ صالح خرفي : أطلس المعجزات ". الشركة الوطنیة للنشر والتةزیع، الجزائر 2
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وهذه القصیدة تزخر بالمواقف ، فقد اختار الشاعر صورا ضخمة وعبارات فخمة، تتسم بالنبرة    
عدة مرات فعل (قدست) لیخلع  صالح خرفير مقام الإمام في منبره، فیكرر الخطابیة، إذ یقوم الشاع

على هذا الشهر مزیدا من التقدیر والخشوع والإجلال، حیث وصف بدقة كل ألوان العذاب التي تعرض 
 لها الشعب الجزائري.

 ولقد أنشد أبو القاسم سعد االله قصیدة بعنوان: "طریقي"، یقول فیها: 

 یا رفیقي                             

 لا تلمني عن مروقي                            

 فقد اخترت طریقي                            

 وطریقي كالحیاة                            

 شائك الأهداف مجهول السمات                           

 عاصف التیار وحشي النضال                          

 صاخب الأنات عربید الخیال                           

 كل ما فیه جراحات تسیل                          

 وظلام وشكاوي ووحول                          

 تتراءى كطیوف                                   

 في طریقي                                   

 ) 1(یا رفیقي                                  

لقد صور الشاعر الطریق الذي اختاره، إنه طریق الكفاح المجید، یفضله عن أي طریق آخر، ویدعو 
أصحابه للانضمام إلیه في هذا الكفاح في سبیل الوطن، والظفر بالحریة والاستقلال. والقصیدة ككل 

 صف هذا الطریق المخیف، الشائك الرهیب.تعبر عن الغضب والعنف الثوري، واختار نعوتا دقیقة لی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 11روت، صــــــ أبو القاسم سعد االله: ثائر وحب. ط. منشورات دار الآداب بی1
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رائدا للشعر الحر في الجزائر،ویبدو أن هذه القصیدة ذات الاتجاه  القاسم سعد االلهیعتبر أبو      
، مما 1955سنة  311الجدید (الشعر الحر)، أول ما نشرت،  نشرت في جریدة البصائر الثانیة، عدد 

 منحته الریادة في الشعر الحر، وهذا بإتفاق أغلبیة الباحثین. 

 )1>>(اشهدوا << وهناك أناشید قیلت إبان الثورة التحریریة، تحرض الشعب على الكفاح، نذكر منها نشید 
، وهذا النشید الوطني صرخة مدویة ملیئة 1955لمفدي زكریا، الذي نضمه بسجن بربروس سنة 

 بالحماس.

ضال ویبث فیهم الروح ، یدعو فیه الشباب للن)2(ونشیر إلى نشید آخر قاله عبد الكریم العقون      
، وتحدث محمد الأخضر السائحيالذي أنشده  )3>>(نشید الثورة <<الثوریة والثقة بالنفس. ونذكر أیضا

فیه عن روح الثورة المشتعلة بالحقد والثأر، وصور بطولات المجاهدین، وهذا النشید أیضا دعوة 
 صریحة إلى الكفاح المسلح في سبیل الحریة والاستقلال.

 الإشادة بالبطولات والانتصارات -2

اندفع الشعراء یشیدون بوقائع الثورة وتصویر أحداثها، ویخلدون انتصارات أبطالها وشهدائها     
الأبرار، معبرین عن أحداث شعبهم، مسایرین وثباته الجریئة، منشدین له أهازیج النصر الذي حققه 

امع في إثارة أحاسیسه وعواطفه، والدفع به إلى بدمه... والإشادة لها بالأثر البالغ في نفسیة الس
 احتضان الثورة والإیمان بها.

فالشعراء یهدفون من وراء ذلك إلى بث الروح النضالیة في الشعب، وجعله یثق في طاقات الثورة،    
كما یهدفون إلى دحر مزاعم الاستعمار الفرنسي الذي یدعي ویزعم أنها مناوشات، تقوم بها فئة متمردة 

 ارجة عن القانون، أطلق علیها عصابات وقطاع الطرق... حتى یتمكن من إخماد الثورة .خ

بشجاعة المجاهد في مقاومة   >>الثائر<<في قصیدته   محمد الهادي السنوسيفقد تغنى الشاعر    
 العدو. وكان هذا الشاعر قد شارك في النهضة الفكریة، وساهم في النضال الجزائري، حیث یقول:

 نسر الجبــــــــــــــــال الشم في  أوراسه      والورشنیس وجــــــــــــــوه المـــــــــترامي                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 71ــــــ مفدیزكریا: اللهب المقدس،ص1
 .2،ص1955، 326ـــــتجریدة البصائر الثانیة، عدد2
 .153، ص1965، المطبوعات الوطنیة الجزائریة، 1ــــ محمد الأخضر السائحي: همسات وصرفات، ط3
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 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى من الدنیا وعارض برقها       مــــــــــــــن أن یرى كالمترف المتعامي     

 هم الأباة المـــــــــــــــــــــــــجد أو رشـــــــــــف الردى       لا عارض مــــــــــــــــــــــــــــــن لذة الأجسام     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــا ابن الجزائر یا ربیب تراثها        وتــــــــــراثها من خــــــــــــــــــــــالص الإسلامیـــــــــ     

 في السهل وفي الوادي السحیق وفي الضحى     في اـــــــــــــــلیل إذ  یغشى وفــــــــــي الآكام     

 ــــــــوة الخرقـــــــــــــــــاء تعصف عصفا      بـــــــــــــــــــــــــــوسائل التدمیر والإعـــــــــــــداموالقـــــــــــــــــــــــــــ  

 ــن الألامـــــــــــــلم تخش عـــــــــــــــــــــــــادیة القذائف كلـــــــــــــــــــــــــما     دوت بصاعــــــــــــــــــــــــقة مـــــــــ   

 ساجلتها الحـــــــــــــــــــــرب الضروس فـــــــــــأبصرت      منك العجائب فــــــــــــــــــــــــي اجتثاث الهام   

 )1(ــــــن عرب وأعجاموضربت أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلة البـــــــــــــــــــطولة عبرة     للنــــــــــــاس مـــــــــــــــــــ   

لقد اجاد الشاعر في استعمال أفكار وصور معبرة تحمل معاني نبیلة كلها اعتزاز وفخر بمواقف     
 المجاهدین وشجاعتهم رغم الصعاب فهم متواجدون في كل شبر من أرض الوطن.

مناضلة، إن شعراؤنا لم یفتروا طوال سنین الثورة عن إذكاء الحماس في قلوب الجماهیر ال     
، التي ألقاها >>الجزائر الثائرة <<في قصیدته صالح خرفيوالإشادة بمواقف المجاهدین الأبطال، فنجد 

، و هي قصیدة ملیئة بالفخر والاعتزاز بمواقف 1958في مؤتمر الأدباء العرب بالكویت سنة
لهیب الحقد على  المجاهدین، اختار الشاعر فیها الجمل الضخمة والألفاظ الفخمة، لیوقد في الصدور

العدو الطاغي، فیؤكد أن هذه البطولة تنشد بالمدافع ولا تنشد بالشعر، وهذه الذرى التي تزمر 
بالرصاص تقوم مقام الخطیب المصقع، فلیس الشاعر ممن یؤمنون بالتفاوض والطرق الدبلوماسیة، 

ا المستعمر.یقدم ذلك كله فهو لا یرى سبیلا للنصر غیر الكفاح المسلح، والقوة هي اللغة التي یفهمه
 في صورة مؤثرة وعوطف صادقة، إذ یقول:

 من منبر الأوراس حي المجمعا          فالضاد والرشاش قد نطقا معا         

 فانظروا هنا تــــــــجد البطولة منیرا        وترى البطولة في الجزائر مدفعا         

 فارتقــیــ         ــــــــــــــــــنا للخطابة أطلسا متمنعا  لــــــــــــم ترو المنابر غلتنا        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22، ص1963ــــــ صلاح مؤید: الثورة في الادب الجزائري.ط. مكتبة النهضة المصریة، القاهرة1
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 تلك الذرى كم زمجرت برصاصها     فأرت لنا منه الخطیب المصقعا               

 قمم مــــــــــــــــــــــوطأة المتون لثائر      روى صـــــــــــــنوبرا هادما فتفرعا               

 )1(فإذا امتطاها غاصب مادت بــــــه      وعلى جلامدها تلقى المصرعا              

قوة الرشاش  إن التلاحم بین صوت الحق ودوي الرصاص سیرغم فرنسا أن تركع له وأذنابها، إن   
، وهو مفدي زكریاتجبر فرنسا على الاعتراف بحق الشعب المكافح الصامد المستمیت، وفي هذا یقول 

 مؤمن بعدم صلاحیة هذه المنظمات الدولیة لحل مشكل الجزائر:

 والحق والرشاش إن نطقا معا     عنت الــــوجوه وحزت الأصنام               

 ــــــــــا اعترفوا أم أنكروا      فطریقنا لــــــــــــــــــــــبلوغ الإرغاموحقوقــــــــ              

 )2(وبــــــــــــــــــلاد الكلاص خلاصها       هیهات یجدي مجلس وخصام              

إن التندید بمواقف المجلس الدولي، وهیئة الأمم المتحدة عند شعرائنا مستمدة من خذلان هذه    
ات للقضیة الجزائریة، ووقوفها إلى جانب فرنسا، ومع التأكید على لغة الرصاص یزداد الإیمان المنظم

بمصیر الجزائر الزاهر، فلا عجب أن تبشر صرخة السیاط والقیود بمولد المصیر الحر ، وذلك ما 
 ومنها:>>الجرح والمصیر <<في قصیدته  القاسم سعد االلهیؤكده أبو 

 وحین هبت الجموع                          

 ولوحت بأذرع.. بنادق.. دروع                          

 وأقسم العملاق أن یكون                          

 تمزقت أوهام أمس.. وانجلى الضباب                          

 وعاد من ضیاعه إنساننا المفقود                         

 )3(وبشرت بمولد المصیر الحر صرخة السیاط والقیود                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .121، صـــــ صالح خرفي : أطلس المعجزات1
 .44ــــــ مفدي زكریا: اللهب المقدس، ص2
 .98ـــــ.أبو القاسم سعد االله: ثائر وحب ، ص3
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شاعرا واحدا أعطى قیمة للجانب السیاسي، وإنما كانوا على العكس من ذلك ،  <<فلم نر من بینهم 
یؤكدون على ضرورة الصمود إلى النهایة، ویرفضون أنصاف الحلول رفضا باتا، یدفعهم إلى هذا 

ساخرا من  صالح خرفي.وقال )1>>(الموقف ثقة عظیمة بالنصر مما طبع الشعر بمسحة من التفاؤل...
لذي یؤید فرنسا في ظلمها. إن ما عجز عن تحقیقه المجلس الدولي للشعب الجزائري المجلس الدولي ا

 المظلوم سیحققه المجاهدون بقوة النار في الجبال الجزائریة حیث یرى البطولة:

 المجمع الدولي في الأوراس لا        في عالم یرعى عواطف مــــــــــــــن ظلم                

 یة الأوطان یا عشاقهـــــــــــــا        فــــــــي النار في الرشاش في تلك القممحر                 

 لا تطلبوا حكما لها في مجلس         النار فــــــــــــي قمم الجبال هــــــــــي الحكم               

 ـــنطلق الرصاصة كالنعمالمجمع الدولي في تلك المغــــا         ور حیث تــــــــــــ               

 .)2(صفحاتـــــه حیث العدا ویراعه          رشاشنا والحبـــــــــــــر مــــــــــــن دمع ودم               

كان الشعر وقودا للمعركة وسجلا لأحداثها، كما كان من أبرز وسائل الدعایة لهذه الثورة  هكذا  
 والقضیة العادلة التي قامت من أجلها، والمتمثلة في نیل الحریة والاستقلال.

 نضال المرأة: -3

رحلة السابقة وكانت نظرة الشعراء في الم جدا، إن موضوع المرأة لم یعتن به الشعراء، إلا فئة قلیلة     
 للثورة مقتصر على تعلیمها تربیتها في إطار إسلامي صحیح ، فبقي موضوع المرأة مثار خلاف وجدل
حتى اندلاع الثورة التحریریة، فبرزت وخرجت إلى الوجود متخطیة أسوار التقالید البالیة، وقفزت قفزتها 

 لزاحفة.الثوریة إلى ساحات المعارك وإلى عالم جدید حیث آفاق البطولة ا

، في محمد الصالح باویةلقد لاحظ هذه الظاهرة بعض الشعراء أنفسهم، وفي هذا الصدد قال      
لم تكن موجودة قبل الثورة لكن الثورة جعلت منها معجزة حیث أطلقت هذا العملاق  <<حدیثه عن المرأة 

من قمقمه كي یشارك في عملیة التغییر في الحیاة وفي صنع التاریخ، لقد كانت القوة الاحتیاطیة 
       . )3>>(المجهولة التي فاجأت المستعمر وفاجأت حتى بعض الجزائریین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  29،ص60،1980ـــــــ مجلة الثقافة الجزائریة، عدد 1
  61ـــــ صالح خرفي: أطلس المعجزات، ص2
 .3، ص1979لسوریة، عدد خاص بالأدب في القطر الجزائري، دمشق، ـــ مجلة الثقافة ا3
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، قصیدة یدعو فیها إلى حریة المرأة، ویحثها على المساهمة في  محمد الصالح باویةفانشد الشاعر 
 العمل الثوري، حیث یقول:

 حطمي الأغلال وأمضي للسلاح                     

 لأثیرحطمیها واهتفي ملء ا                   

 حطمیها لم تعودي قطعة من أدوات أو رؤى حلم ثقیل                   

 حطمیها لم تعودي عبد خلخال وسوط دموع وعویل                   

 عانقي المدفع والریح فطفلي یرقب الثدي مع النصر الجمیل                  

 )1( وابي والحقولأنت للمدفع للرایة للثأر هنا بین الر                   

یدعو الشاعر المرأة إلى الكفاح المسلح، ویهیب بها أن تحطم الأغلال، وتحمل السلاح ضد المستعمر 
 كما لا یرضیه أن تبقى خامدة جامدة... وإنما یرضیه أن تكون بطلة ثائرة تثأر وتدافع عن بلادها.

همة في الجهاد جنبا إلى جنب مع مع زمیله في الرؤیة، فیدعوها إلى المسا محمد العیدویلتقي     
الرجل، وینعتها بنعوت تصف شجاعتها في ساحة المعركة، ویدعو أیضا إلى حریتها، بعدما عاشت 

 سنین طوال ضحیة الظلم والطغیان:

 ساهمي في الجهاد جند الجهاد        وأعدي الفدا لـــــــــــــــــــــــنصر البلاد               

 یــــــــــــــــــــا فتاة البلاد  شعبك نادى      فاستجیبي بعزمــــــــــــــــــــــــة المنادي               

 جد جد النســــــــاء وانطلق الـــركـــــ       ــــــب مع الركب للـــــــــــــمدى باتحاد               

 ــــــــــــــــحملن فـــــــــــــــــــــتنة الأضدادقد سبقن الرجال في البأس صبرا      وتـــ              

 واتخذنا مــــــــــــــــــن الرصاص عقودا      وانتطقنا به عــــــــــــــــــــــــــــــلى الأكباد               

 شاهدات له علـــــــــــــــــــــــــــى استعداد       واعتقلنا رشاشنا ســــــــــــــــــــــــــاهرات              

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3ــــــ محمد الصالح باویة: أغنیات نضالیة، ص1
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  )1(ادوقد حنـــــــا زنادهن فقهرنــــــــــــــــــــــــــا     وبـــــــــــــــــهرنا الـــــــــــــــــــــــــــعدا بقدح الزن            

ساهمت في تغییر واقع  المرأة الجزائریة وتطویره، فكان میدان  <<وبهذه النظرة تكون حرب التحریر قد 
.    )2>> (یها الجزائري بالجزائریة یشتركان في مواجهة الموت لتحقیق الهدفالحرب التي تساوى ف

قصیدة، یتغنى فیها بتضحیات الجزائریة في میدان الكفاح تحت عنوان  صالح خرفي:وللشاعر 
ویسمو فیها  <<، بمناسبة إصدار حكم الإعدام علیها، 1958"استریحي یا جمیلة" التي نظمها سنة 

هائلا، یبدع لنا فكرة جدیدة  فالشعراء الذین تغنوا ببطولة (جمیلة) تعرضوا لأشیاء الشاعر بفنه سموا 
مألوفة كتعذیبها وسجنها ووحشیة الاستعمار أما"صالح خرفي" فهو یقدم لنا الموت فكرة یتمناها للبطلة، 

لخلود، ویهدف الشاعر بهذا المعنى إلى أن البطل صار لا یهتم بالحیاة التي حصل على جوهرها وهو ا
.وفي )3>>((فجمیلة) بنت مجد تجاوزت نطاق العمر الضیق، أما الموت بمفهومه الشكلي فقد ذاته مرارا 

 هذا یقول الشاعر:

 لن تموتي یا جمیلة                                   

 قالها الناس ولكن لم أقلها یا جمیلة                                    

 أنا أهوى أن تموتي یا جمیلة                                   

 فالردى في وهج القسوة أنسام علیلة                                   

 ما هو الموت؟ وقد جرعته دنیا طویلة                                   

 أهو الغفوة في نومه عز مستطیلة                                   

 أهو الیقظة في خلد كأحلام الطفولة                                    

 أن یكون موته هذا فاطلبیه یا جمیلة                                      

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 .430ـــــدیوان محمد العید، ص1
 .328، ص1981ــــــــــ نور سلمان: الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر.ط.دار العلم للملاین ، بیروت، 2
 .1960، 7ــــــ مجلة الفكر التونسیة، عدد 3
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 أتعیشین لمجد أنت جررت ذیوله                        

  )1(أتعیشین لنصر أنت ذكراه الجمیلة                       

ویصف " صالح خباشة" بطولة المرأة الجزائریة، فیصور لنا المجاهدات اللواتي زحفن مع إخوانهن 
مل ببسالة، وسفكن دماء الأعادي بحقد وثأر وغضب، وضمدن جراح الثوار بعطف وحنان.استع

 الشاعر صورا طریفة موحیة، صادرة عن إحساس وعاطفة ثائرة، فیقول:

 وفــــــي الأوراس راعتني اللواتي       زحفن مـــع البواسل أي زحف              

 تخر لها الأعادي وعي غضبى       وقد تشفي الجریح بلمس كف              

 )2(ــــــــــهرتها        زكیات الدماء مــــــــن كل زیفألا إن الجزائر طــــــــــــــــ            

ساهمت الثورة التحریریة في بلورة شخصیة المرأة والتي غیرت مفاهیمها وبلورت أفكارها وهزت كیانها،  
فنهضت مسلحة بإیمان وإرادة قویة تحطم الأغلال وتكافح الأعادي، وبفضل الدور الذي قامت به، قد 

 تقالید البالیة.حطمت المفاهیم المتعصبة التي سادت من قبل، فأصبحت متحررة من تلك العادات وال

 الارتبــــــــــــاط بالأرض:  -4

من المواضیع الجدیدة في الشعر (موضوع الأرض)، فهو منثورا في ثنایا القصائد التي احتوت   
أبو مواضیع مختلفة، بعبارة أخرى أن الشعراء لم یفردوا له قصائد خاصة اللهم القلة القلیلة جدا، منهم 

في قصیدته " إنها أرضي" تروي قصة الفلاح الأجیر في أرضه، قصة الاضطهاد   القاسم سعد االله
والعبودیة، قصة الفلاح الذي یعمل ویشقى لیسعد الإقطاعي المغتصب، لأن جزاء هذا الفلاح بعض 
الدراهم مصحوبة بالشتائم. فتحس بشقاء الفلاح وأنینه وتشاؤمه كما تحس بذلك في شعر" الرومانتكیین" 

في القصیدة داخله الأمل وكیف لا وهدف هذه الثورة هو تحریر الجزائریین فلاحا كان أو غیره،  إلا أنه
فالأرض سترجع عاجلا أم آجلا إلى أصحابها وسیصبح الشعب سعیدا في أرض آبائه وأجداده ، یقول 

 )3(: سعد االله  على لسان الفلاح

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 .87ــــــ صالح خرفي : أطلس المعجزات، ص1
 .132ـــــ محمد الصالح خباشة: الروابي الحمر ، ص2
 47..42أبو القاسم سعد االله: ثائر وحب، ص 3
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 حتى م افترش الحصیر                                  

 وأساكن الكوخ الحقیر                                

 وأساهر الحرمان والألم المریر                                

 وأظل ملتصق الیدین                               

 المنتاج والشجر الوریقبالتربة                                

 أجني وأقطف جاهدا                              

 ثمن النشاط الدائب                              

 ومسحت جبهتي الكئیبة                             

 وتنفست رئتي الهواء                             

 هم لم أجن غیر دا                             

   مشفوعة بشتائم                             

ویتابع الشاعر مقدما لنا صورة حقیقیة لحیاة الفلاح، إنه مثل الآلة یعمل باستمرار طول النهار، یعمل  
 من دون هدف ومن دون أمل:

 طول النهار.. تصوروا طول النهار                               

 إستنبت الأرض الخراب                               

 لا البرد یقعدني ولا الریح العصوف                               

 لا الیأس یرفق بي ولا المرض العضال                               

 طول النهار                               

 كالآلة الخرساء أعمل مطلقا                                 

 بدراهم وشتائم                             
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 لا غایة تدنو ولا أمل طلیق                              

 دنیا من الحرمان والدم الشهیق                                

صرار على الالتصاق بالأرض، ومن هذا الضیاع ینطلق التفاني هذه الملامح القاتمة ینبعث الإ << ومن
 )1>>(فیها، والموت دونها من غمرة  النكران تكون الأبعاد التاریخیة لأصالة الأرض والمنتمي إلیها:

 هذا ترابي من قدیم                               

 یا مالكین                               

 تفدیه كل جوارحي ودمي الحمیم                               

 یا مترفین                               

 أنا هنا أبدا هنا                             

 ذعرا وإعصارا ونارا                            

 ذعرا واعصارا ونارا                            

 یمنع سیلنالا شيء                            

 إن قعقعت في وجهكم عزماتنا وسلاحنا                           

 أنا هنا أبدا هنا                           

 في أرضنا الملأى بطاقات الحصید                          

 سنعیش أحرار وصید                            

 ر... الولودفي أرض البك                            

، فلا یتمالك أن یذرف الدموع كلما مثل أمام عینه شبر من ارض الجزائر، صالح خرفيأما الشاعر 
 هذاالتراب المعطر بدماء الشهداء. ویقسم الشاعر أنه لن یبع  ولو شبرا واحدا من هذه الأرض الزكیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86ــــــ صالح خرفي : ملامح الجزائر في شعر الثورة، ص1
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 التي عرفت بإنجاب المعالي والبطولات:      

 وارتمت مقلتي عل ىشبر أرض     مــــــن بلادي فرقرق الدمع فاتر                

 معجزات السماء غاض رؤاها      فوق شبر مخضب الترب عاطر                

 )1(بالسموات لم أبع شبر أرضي     إنه منبت الــــــــــــــــعلا والمـــــــــفاخر                

، أما حبه لها بلغ درجة العبودیة، مفدي زكریاوتنفرد  أرض الجزائر في أفریقیا بمكانة مقدسة عند    
 لقد وضعه إلى جانب حب االله، وهو حب نزیه لا كفر فیه، كما یقول:

 أرض الجزائر في أفریقیا قدس      رحابها من رحاب الخلد إن صدقوا              

 )2(ـــــــا مثل حب االله أعبدها     آمنت بـــــــاالله لا كفـــــــــــــــر ولانزقأحنهــــــــ             

استغل الاستعمار الفرنسي الأرض الجزائریة سنین طویلة، والشعب الجزائري یعاني دوامة من الشقاء 
رض والحرمان، فجاءت" ثورة نوفمبر" لتحرر هذا التراب ولتعید الأرض لأصحابها الشرعیین. إن الأ

 صالح خباشة"الجزائریة بخیراتها ومواردها من حق الجزائریین وحدهم لن یقبلوا فیها شریكا، ویؤكد " 
 للمحتلین  أنهم لن یستطیعوا أن ینهبوا هذه المكاسب ما وجد رجل على هذه الأرض :

 نحن الألى ورثوا نحن الألى غرسوا        إذن لنا وحدنا الأزهار والثمر             

 لم تجر أنهارنا بـــــــــــــــــــالخیر دافقة        لكي یعكرها مستعمــــــــــــــــر قذر            

 كلا ولا انفجرت صحراؤنا ذهـــــــــــــــــبا        لكي یحوم علیه الطامع الفغر           

 )3(ما دام في ساحتنا نفر هیهات ، لـــــــــــــن تنهبوا منا مكاسبنا       هیهات          

یتضح من خلال تمسك الشعراء بالأرض، وتأكید عروبتها وأصالتها، وتمیزها عن طبیعة فرنسا في 
كثیر من المظاهر، فالهدف هو دحر مزاعم الاستعمار الذي یدعي ویزعم أن الجزائر قطعة ما وراء 

 البحر فرنسیة، فتبخرت آمال المحتل. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .239ــــــ صالح خرفي : أطلس المعجزات، ص1
 .26ـــــ مفدي زكریا: اللهب المقدس، ص2
 .125صـــــــ صالح خباشة: الروابي الحمر، 3
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 :حركــــــــــة الشعـــــــــر الحـــــــــــر 

 1962ـــــــــ 1955 المرحلة الأولى: أولا /

یذهب أغلب الدارسون حین یؤرخون لبدایة ظهور الشعر الحر في الجزائر، إلى أن البدایة      
ي الصحافة الحقیقیة الجادة لظهور هذا الاتجاه، إنما بدأت مع ظهور أول نص من الشعر الحر ف

 23الوطنیة، وهي قصیدة "طریقي" لأبي القاسم سعد االله المنشورة في جریدة البصائر بتاریخ 
 . )1( 1955مارس

أبي والواقع أنه قبل التسلیم بصحة هذا الرأي، ینبغي أن لا نغفل تلك المحاولات التي سبقت تجربة     
. وإذا كان 1928في  رمضان حمود، أو صاحبتها مثل تلك التجربة التي كتبها  القاسم سعد االله

لرمضان )2(" "یا قلبي" هو إشكالیته الموسیقیة، فإن نص "طریقيالاعتبار الذي من أجله تمیز نص 
حمود تجربة شعریة تتمیز هي الأخرى بكونها قصیدة متعددة الأوزان متغیرة القوافي ، بل إنها تشمل 

 یمكن أن تخضع لبحر معین من البحور الخلیلیة المعروفة، وقد كتب رمضان حمود هذه مقاطع لا
التجربة بعد سلسلة من المقالات الواعیة التي تناول فیها بالنقد الموضوعي  واقع الشعر العربي، ودعا 

المقیاس  فیها إلى عدم اتخاذ الوزن والقافیة ضرورة من الضرورات اللازمة للشعر. وإنما یجب أن یكون
 هو الصدق الفني، حتى ولو جاء ذلك في قالب نثري.

في هذا المجال كونها جاءت متفردة، فكل البدایات   رمضان حمودولن یقلل من أهمیة دعوة      
الإبداعیة تجيء كذلك، ولا لكون صاحبها لم یستطع أن یشفع نظریاته بنماذج شعریة موفقة، فإن غیره 

 العقاد، وأحمد زكي أبي شادي لم یستطیعا التوفیق بین النظریة والتطبیق. من رواد التجدید من أمثال

فإن ما یعطي قیمة لنظریات رمضان حمود وتجربته في هذا الصدد ، كونها من التجارب المتسمة      
 بالسبق والریادة بالنسبة للعالم العربي.

وكان یمكن لدعوة رمضان حمود، أن تترك بعض الأثر في الشعر الجزائري الحدیث لو لم تخطفه     
، وهو في الثالثة والعشرین من عمره. أضف إلى هذا أن 1929المنیة بعدها بسنة واحدة  سنة 

بها، بل إن الظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة آنئذ لم تكن لتساعد على  تقبل هذه الدعوة أو تهتم 
 الدافع هو الواقع نفسه الذي كان یتنفس في جو كلاسیكي صارم.     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 .1955/ 3/ 25، 311ـــــــ جریدة البصائر الثانیة، عدد1
 .8/1928/ 10، 96ــــ وادي میزاب ع2
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ظاهرة <<هكذا ظلت هذه الدعوة المبكرة، بدون أن تترك أي أثر یذكر، فهي من هذا الجانب تعتبر
 .)1>>(متفردة في تاریخ الشعر الجزائري

أسبق نص في الجزائر من الشعر الحر، فإن الذي لا تتعدد حوله الأقوال ومهما تتعدد الأقوال حول    
هو أن الشاعر الجزائري الوحید الذي اتجه إلى هذا الشعر عن وعي، واقتدار ،ودرایة، وحاول التجدید 

في قصیدته "طریقي"  القاسم سعد االلهفي الإشكالیة الموسیقیة للقصیدة وفي بنیتها التعبیریة، هو أبو 
 یقول في بدایتها: والتي

 یا رفیقي                                    

 لا تلمني عن مروقي                                   

 إذا أنا اخترت طریقي                                     

 وطریقي كالحیاة                                      

 شائك الأهداف مجهول السمات                                   

 عاصف الأریاح وحشي النضال                                    

 )2(صاخب الشكوى ، وعربید الخیال                                    

در السائحي في في حین ظلت محاولات الشعراء الآخرین من أمثال : محمد الأخضر عبد القا 
، كما أن هناك قصیدة ة بعنوان "الموتورة"لأبي القاسم 1953أفریل  4قصیدته "حنین" المؤرخة في 

، وغیرها من المحولات إلا أنها تجارب كانت في الشعر العمودي أقرب 1954خمار المؤرخة في عام 
أبو القاسم سعد بیر منها إلى الشعر الحر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التاریخ على حد تع

لا یبدأ بقطعة  أو محاولة، ولكنه یبدأ بحركة أو تیار، ولاشك أن ما یراه بعض الباحثین هو أن << االله
الأول قد یجد باحث آخر من سبقه في محاولات أخرى، أما إذا كان التاریخ بحركة أو تیار، فإن الرأي 

 . )3>>(ولة...یظل دائما سلیما حتى ولو اكتشفت بعض المحاولات المعز 

 ولعل الأهم أن نقف على العوامل والمؤثرات التي جعلت الشعراء الجزائریین یتجهون إلى هذا النوع     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  62، ص1985ـــــــ عبود شلتاغ :حركة الشعر الحر في الجزائر،.ط.المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 1
 .1955مارس  25، 311ــــــ جریدة البصائرالثانیة، عدد 2
 .71ـــــــ عبود شلتاغ : حركة الشعر الحر في الجزائر،ص3

 
108 



 

  یكتبون غیر القصیدة العمودیة  ذات القافیة المطردة أو المتراوحة القوافي.من الشعر بعد أن كانوا لا 

ونحسب أن من أهم العوامل إحساس الشعراء الجزائریین بضرورة التحول عن هذا القالب التقلیدي،      
 الهندسي الصارم، إلى قالب جدید یستجیب لمتطلبات الحیاة المعاصرة، ویتفاعل مع التطورات السیاسیة

  والاجتماعیة والثقافیة  التي كانت تشهدها الجزائر بعد الحرب العالمیة الثانیة

فإن الاتجاه إلى هذا الشعر الجدید المتحرر، استجابة طبیعیة لما یحسه الشعراء الشباب آنئذ من     
هم تمرد أصحابه وتحرر  <<مظاهر الكبت السیاسي والجمود الفكري والدیني، إنه یعبر قبل كل شيء عن

من المفاهیم السائدة لیس في الشعر وحسب، ولكن في مختلف أوجه الحیاة، إنه جزء من ثورة أو شكل 
 .)1>>(من أشكال الثورة...

فلم یكتب شعراء جزائریون بهذا الشكل إلا بعد أن اطلعوا على الصحافة الأدبیة المشرقیة  أو عند    
یحدثنا عن الدوافع الموضوعیة التي جعلته  عد االلهأبو القاسم سما سافروا إلى المشرق للدراسة وهذا 

یبحث عن قالب شعري جدید یتجاوب مع ما یشعر به داخل نفسه من ثورة ورفض وتمرد، وذلك حیث 
، باحثا فیه عن نفحات جدیدة، وتشكیلات تواكب 1947كنت أتابع الشعر الجزائري منذ  <<یقول :

مامه كال الشعراء، بنغم واحد وصلاة واحدة، غیر أن الذوق الحدیث، ولكني لم أجد سوى صنم یركع أ
اتصالي بالنتاج القادم من الشرق، ولا سیما لبنان واطلاعي على المذاهب الأدبیة، والمدارس الفكریة،  
والنظریات النقدیة، حملني على تغییر اتجاهي، ومحاولة التخلص من الطریقة التقلیدیة في 

 . )2>>(الشعر...

الدافع الأساسي نحو القصیدة الحرة هو حالة ذاتیة نفسیة یعیشها الشاعر العربي بصورة  ولعل    
عامة والجزائري بصورة خاصة، متمثلة في الاضطهاد في شتى المجالات فعبر عنها بالتمرد على 

به الأطر والقوالب الجاهزة. فمن المعروف أن الشعور بالفردیة ومحاولة إثبات الذات من أهم ما تتمیز 
النفس الرومانسیة وما یثبت ذلك هو أن رواد القصیدة الحرة، كانوا في البدایة یتجهون اتجاها وجدانیا، 

... وكان على <<وقد أوضحت رائدة الشعر الجدید في الوطن العربي نازك الملائكة حیث تقول:
 ثة التي الشاعر الحدیث أن یثبت فردیته، باختطاط سبیل شعري معاصر یصب فیه شخصیته الحدی

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .152، ص1975ــــــ1925إتجاهاته وخصائصه الفنیة ــــــ محمد ناصر : الشعر الجزائري الحدیث، 1
 .69ــــ عبود شلتاغ: حركة الشعر الحر في الجزائر،ص2
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تتمیز عن شخصیة الشاعر القدیم، إنه یرغب في أن یستقل ویبدع شیئا لنفسه یستوحیه من حاجات 
 .)1>>(العصر...

لجزائریین، وموقف الشعراء الرواد في ویؤكد لنا هذه الظاهرة ما یلاحظ من تشابه بین موقف الشعراء ا 
المشرق العربي، فأن أغلبهم، كما تدل على ذلك تجاربهم الأولى إنما تتجه اتجاها رومانسیا ، ونذكر 

 .وغیرهم.)4(، وصلاح عبد الصبور)3(، وعبد الوهاب البیاتي)2(من هؤلاء بدر شاكر السیاب

ا هم الآخرون وجدانین رومانسیین من أمثال أبو فالشعراء الجزائریون رواد الشعر الحر ، كانو       
القاسم سعد االله، وأحمد الغوالمي، ومحمد الأخضر عبد القادر السائحي، وأبو القاسم خمار، ومحمد 
الصالح باویة، والطاهر بوشوشي وغیرهم. وقد أكد ذلك أبو القاسم سعد االله بنفسه وهو یتحدث عن 

المشهیات والمغریات الوجدانیة والنغم الحاد الجارف والخیال << قصیدته "المروحة"یقول أنه بناها على
الملون، والتجربة التي تؤدي للحواس الحرارة وتشبعها لذة وانفعالا، والمقطع الذي یكون هدهدات حائرة، 

 .  )5>>(وطمأنینة ناعمة حیة...

راء الذین سبقوا میلاد .فالشع1954ومن أهم العوامل اندلاع الثورة التحریریة، في نوفمبر من سنة   
ركنوا في عهدها إلى ما یشبه الصمت المطبق، فاستقبلوها بهدوء << الثورة وكانوا عماد الحركة الأدبیة

المنتظر المتوقع الموقد للفتیلة یترقب انفجارها، وما أبعدهم عن ارتعاشة المفاجأة، ونزوة الغر 
 .)6>>(المباغت

من أول الناس شعورا بإرادة  التغییر والتطویر، والإفصاح وبما أن الشاعر ذو حس مرهف، فإنه كان 
عنهما بما یتناسب مع التغییر الذي یهز نفسه، وهو یعیش حرارة الثورة وبكل أبعادها. ولابد من الربط 

... إنه بقدر ما كان متحررا من << أبو القاسم سعد االلهبین روح وشكل هذا الشعر، كما یقول ذلك، 
یر ذلك من أشكال التحرر، بقدر ما كانت روحه أیضا متحررة، رافضة للوجود القافیة والوزن  وغ

 الاستعماري والتخلف العقلي ، والجمود الأدبي الذي كان یجتره أدباء الجزائر المتقدمون عن زمن الثورة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 .42،ص1962ــــــ نازك الملائكة: قضایا الشعر المعاصر، ط، دار الأدب بیروت1
 ، ص ـــــــ ث.1971دیوان بدر شاكر السیاب، مقدمة ناجي علواش، ط.دار العودة، بیروت، بیروت 2
 .40، ص1964ـ جلیل كمال الدین:  الشعر العربي وروح العصر، ط.دار االملاین،بیروت3
 .21،ص1957ــــــ صلاح عبد الصبور: الناس في بلادي، مقدمة بدر الدیب،ط. دار الآداب بیروت4
 .155ــــــــمحمد ناصر : الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیةص5
 .223، ص1984صالح خرفي : الشعر الجزائري الحدیث، ط، المؤسسة الوطنیة لللكتاب، الجزائر ـ 6
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 .)1>>(المسلحة، باستثناء بعضهم طبعا... .

إن التجارب الشعریة الصادرة في السنوات الأولى لاندلاع الثورة التحریریة تؤكد أن المضمون    
المتطور المتجدد إلى البحث عن قالب جدید متحرر الثوري من العوامل النفسیة التي تدفع الشاعر 

یعبر من خلاله عن رفضه للقوالب المتوارثة المألوفة  وعلى سبیل المثال نلحظ ذلك في نص أبو 
. الذي یوضح فیه طریق الثورة التي اختاره، وفي نص الغوالمي " أنین )2(القاسم سعد االله "طریقي" 

التي یهدیها .)4( لمریر، ومحمد الصالح باویة في قصیدته"الصدى".الذي یعبرفیه عن الواقع ا)3(ورجیع"
إلى طفلة فلسطینیة، فهذه النصوص یجمع بینها جمیعا روح ثوریة، رافضة متمردة على الواقع 

 الاجتماعي والسیاسي .

ویعتبر العامل الثقافي من أهم العوامل دفعا لهذه التجارب إلى البروز، ولعل النموذج الشعري      
لوافد من المشرق العربي، یجيء في مقدمة العناصر، إذا ذكر العامل الثقافي، فبحكم تواجد أغلب ا

الشعراء الشباب للدراسة بتونس، والمشرق العربي، تهیأت لهم الفرصة الكافیة للإطلاع على هذه 
من الشعر التجارب الأدبیة، والاحتكاك بالمدارس النقدیة عن قرب، خصوصا أن هذه التجارب الجدیدة 

الحر كانت تثیر نقاشا حادا ، ومعارك أدبیة ساخنة على ظهر الصحف والمجلات أو في الندوات 
والأمسیات . إن ذلك المناخ الثقافي النشیط كان ، ولا شك ، یستثیر اهتمام الأدباء والشعراء والنقاد 

هؤلاء الشباب الذین  الجزائریین ویجعلهم یتابعون تطورات هذه الحركة ویفكرون في قضایاها. ومن
اطلعوا على هذه التجارب الشعریة الحرة في الوطن العربي: أبو القاسم سعد االله، وأبو القاسم خمار، 

 ومحمد الصالح باویة، وهم الرواد في الجزائر.

غیر أن البدایات لم تتسم بالتحول الحاسم من شكل إلى شكل، ومن بنیة تعبیریة قدیمة إلى          
ریة جدیدة، وإنما بقیت حالات من التذبذب والتردد في الممارسة بین الشكلین التقلیدي والحر، بنیة تعبی

بل نسبة كتاباتهم على الطریقة العمودیة أكثر وأوفر منها  على الطریقة الحرة، وهذه ظاهرة طبیعیة في 
 كل البدایات الإبداعیة.

 بأن تجربة الشعر الجزائري في هذا الشكل << بي ومن هنا یمكننا القول مع الدكتور عبد االله الركی     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 156ـــــ محمد ناصر :الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة ، صـــ
 .11ـــــــ أبو القاسم سعد االله: ثائر وحب، ص2
 .1955/ 4/  22، 315ــــــ البصائر الثانیة ، عدد3
 .33ـــــ محمد الصالح باویة: أغنیات نضالیة ص4
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وفي إنتاجها نظرا لظروف كثیرة منها أن الشعراء كانوا في أثناء الثورة كانت محدودة  في أشخاصها 
بدایة تفتحهم، وأن اطلاعهم على الشعر الجدید  كان محدودا نسبیا إلى جانب ظروفهم الخاصة أثناء 

 . )1>>(الثورة، بحیث نستطیع القول بأنهم مارسوا التجربة وقول الشعر في ظروف جد صعبة

ولید تجارب تتراوح بین الإخفاق والنجاح، وقد ارتبط كل ذلك  وكان طبیعیا أن یكون التجدید    
بطبیعة الحال بالحیاة الجزائریة العامة  التي أخذت تشهد تحولا هاما جذریا بعد أحداث الحرب العالمیة 

 الثانیة، وكانت الثورة التحریریة النتیجة الحتمیة لها.

 مرحلة ما بعد الاستقلال: ثانیا /

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، التي كانت الجزائر تعاني منها غداة إن الظروف     
حیث شهدت الحیاة الثقافیة ركودا ، أثر ، الاستقلال أثرت تأثیرا مباشرا على وضعیة الثقافة في البلاد

  بدوره تأثیرا مباشرا على الحیاة الأدبیة بصفة عامة والحركة الشعریة بصفة خاصة.

إن جیل الرواد الذین كانوا یواصلون العطاء في فترة الثورة التحریریة، ویحاولون تطویر القصیدة       
ــــ على قلتهم ــــ انسحبوا من المیدان الشعري  تحت تأثیر أسباب موضوعیة مختلفة، منهم من انصرف 

قاسم سعد االله، كما لاستكمال دراستهم العلیا، وتحمل أمانة تكوین الأجیال الصاعدة، هذا مع أبي ال
انصرف محمد الصالح باویة هو الآخر إلى عمله طبیبا، فلم یعد یكتب الشعر إلا بین الفینة والأخرى، 

 على الرغم أن دوره في المیدان كان معتبرا. 

ونجد هذا الانصراف عند محمد أبو القاسم خمار، وأحمد الغولمي، والطاهر بوشوشي، نتیجة      
فیة، فقل نشاطهم الأدبي وإبداعهم الشعري. زیادة على هذا فقدان الصحافة الأدبیة لمسؤولیاتهم الوظی

وقلة النوادي الثقافیة والمحاضرات والندوات والأمسیات، وضعف طبع ونشر الإنتاج الأدبي الوطني، 
)  1970ـــــ 1962لعدم تشجیع الشعراء والأدباء مادیا وأدبیا حتى ینشروا طوال الفترة الممتدة ما بین (

. أي )2(إذلم تتجاوز حصیلة هذا الإنتاج خمس عشرة مجموعة شعریة بما فیها المطبوع خارج الوطن
 بمعدل دیوانین في السنة الواحدة .

 هذا كله أدى إلى ركود ثقافي عام كاد أن یتخذ شكل ظاهرة شاذة في السنوات الأولى من      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 . 70، ص1982ــــــ عبد االله الركیبي الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى. ط. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1
ـــــ بیبلمغرافیا في الأدب الجزائري الحدیث والمعاصر، إعداد الأساتذة: عبد االله الركیبي، وحمد مصایف، محمد ناصر، 2

 .10ــــ  6، ص1978وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
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شعر في فترة الاستقلال كما نحسب أن الدوافع النفسیة التي كانت تدفع الشعراء الجزائریین إلى قول ال
الثورة التحریریة لم تعد شبیهة بتلك الدوافع التي تدفعهم إلى قول الشعر في عهد الاستقلال.وقد كانت 

 الثورة في حد ذاتها مفجرا قویا للإبداع حیث الشعر أثناءها یؤدي وظیفة سیاسیة وإعلامیة هامة.

المستعمر الفرنسي الذي كان ومن أهم الأحاسیس النفسیة فقدان التحدي بعد انهزام الخصم، وهو 
الشاعر الجزائري یكتب لیتحداه ولیعبر عن  صموده، وصمود شعبه. وعن هذا الإحساس الذي خمد 
نستشهد برأي أحد الشعراء الذین كتبوا الشعر الحر في مرحلة الثورة ، ثم لاذ  في عهد الاستقلال إلى 

كنا نهاجم به (أي الشعر) الدخیل وأذنابه، ... إننا  <<الصمت المطبق، یقول الشاعر أحمد الغولمي :
وندافع عن كیان الأمة في تحریر وطنها، ولغتها ، ودینها، كنا نرید أن نهدم كل وضعیة یرید 

 . )1>>(الاستعمار أن یجعلها قانونا لنا، أما الیوم فلم نجد ما نحاربه...

ة وتفتقد بالتالي التجارب الشابة فهذه الأسباب وغیرها جعلت الحركة الشعریة تمر بفترة ركود مستعصی
بأي شيء أبدأ، أبالعمودي الذي انكسر   <<الجیدة، وهذا ما جعل الدكتور عبد االله الركیبي حائرا

 . )2>>(عموده؟ أم بالشعر الحر الذي لم یرتفع إلى مستوى النثر الفني الجمیل؟

لات هامة في المیادین الاجتماعیة لقد شهدت الجزائر في أواخر الستینیات وأوائل السبعینیات تحو      
والاقتصادیة، والثقافیة، وشهدت أحداثا ثوریة هامة التي تدخل في إطار الثورات الثلاث: الصناعیة، 

 والزراعیة، والثقافیة.

وفي هذه التحولات أخذت نهضة ثقافیة تحل محل الركود الثقافي الذي كان سمة من سمات المرحلة 
د صحف ومجلات وطنیة جدیدة، راحت تفتح صدرا واسعا للإنتاج الأدبي السابقة، وظهرت إلى الوجو 

 والشعري الشاب ، وتوجه وترعاه وتحتضنه.

، ظهرت كلها )4(، والشعب الثقافي ثم الأسبوعي)3(ومن هذه الصحف المتخصصة، مجلة آمال 
 ، وغیرها.)5"(لتعاضد "المجاهد الثقافي 

 حتى نلمس هذا التطور الثقافي في الكتابات الصحفیة، وإلى  1977ولا نكاد نصل إلى سنة      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81ـــ عبود شلتاغ: حركة الشعر الحر في الجزائر، صــ1
 .1965/ 11/ 26، 916ـــــ جریدة الشعب، ع 2
 . تخصصت في نشر آداب الشباب.1969ـــــ مجلة آمال . وزارة الإعلام في سنة 3
 .1975، ثم 1972ــــــــ صدرت هذه الجریدة التابعة لجریدة الشعب سنة 4
 . 1966عن المجاهد الأسبوعیة ، سنةـــــ صدر المجاهد الثقافي 5
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جانب هذه التحولات الإیجابیة داخل الوطن، كانت هناك تحولات سلبیة خطیرة في الساحة العربیة  من 
(انهزام العرب أمام إسرائیل) والتي أصابت الإنسان العربي في كرامته،  1967أشدها هزیمة جوان 

 یین، وجعلتهم من أوائل الرافضین للهزیمة.فضاعفت من الإحساس الثوري لدى الشعراء الجزائر 

وأمام هذا الفراغ الذي شهدته المرحلة السابقة (أي بعد الاستقلال مباشرة) وخلو الساحة الأدبیة من    
الإنتاج الجدید، وبحكم سنة التواصل والتعاقب  بین الأجیال ظهرت فئة من الشعراء الشباب لم تكن 

ن اثنان: اتجاه یكتب الشعر العمودي والحر، ویحاول التجدید في معروفة من قبل، برز منها اتجاها
إطاره مثل: مصطفى الغماري ، ومحمد بن رقطان، ومبروكة بوساحة، وعبد االله حمادي، وجمال 
الطاهري ، وجمیلة زنیر، عمر بو الدهان، وغیرهم،واتجاه انصرف إلى الشعر الحر، وأعلن القطیعة 

: أحمد حمدي، وعبد العالي رزاقي، وعمر أزراج وحمري بحري،  بینه وبین الشعر العمودي مثل
 وأحلام مستغانمي، وجروة علاوة، ومحمد زتیلي وغیرهم  .

وأحسب أن معاداة التراث والتنكر له، ودعوى التمییز والتفرد، إنما یعود إلى عامل نفسي، هو    
حرص الشباب على البروز في الساحة الأدبیة، وتوقهم المتعجل إلى الشهرة ولذلك یحاولون لإظهار 

لعصر، فمن أن تجاربهم تختلف عن تجارب من سبقوهم، وأنها تتمیز عنها بالجدة والطرافة ومسایرة ا
 صفات الشباب الاندفاع والتحمس، والاعتداد بالنفس الذي قد یصل إلى حد الغرور أحیانا.

وبصورة عامة فإن الأحكام التي كانت مثار جدال ونقاش تصدر عن منطلقات إیدیولوجیة دخیلة،      
الشعراء دفعت أولئك الشباب إلى معاداة كل ما له صلة بالتراث، وحاولت أن تدرس إنتاج بعض 

 الجزائریین على ضوء تلك المنطلقات والآراء.

ویذهب بعض هؤلاء الشباب إلى إدانة التراث الشعري الجزائري الإصلاحي أو الثوري الموجود قبل     
معتبرا إیاه عائقا لتطور أدب الشباب، لأنه حسب رأیه، خلق ذهنیة وذوقا لدى  <<عهد الاستقلال،

 .)1>>(مع تطورات العصر الحدیث...الجمهور الجزائري لا یتماشى 

إن هذه النظرة في الجدة والقدم، جمودا وتطورا، تفتقد الحس الفني والموضوعیة النقدیة معا. فهذه    
الوضعیة ــــــــــ القدیم والجدید ـــــــــ قد وسمت الشعر الجزائري عمودیا أكان أم حرا، ببعض السلبیات یمكن 

أدباء یهمهم الفن بالدرجة الأولى، ولا یهمهم غیر الفن،  <<بو القاسم سعد االلهردها إلى ظاهرتین، یقول أ
 .)2>>(وأدباء لا یبالون بالفن مادام لهم خط سیاسي، أو عقائدي معین...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 .1975/ 4/ 24، 1ــــ جریدة الشعب الأسبوعي، ع1
 .31،ص1976، 29ــــــ مجلة ألوان، ع2
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وهذا الصراع بین القدیم والجدید في الشعر الجزائري، ینطلق من خلفیات وذهنیات لم تتحرر من     
اضرها ومستقبلها برؤیة حضاریة فنیة، بعیدة كل البعد رواسب الماضي والحاضر، ولم تنظر إلى ح

 عن المعتقدات السیاسیة كانت أم ثقافیة ودینیة...

وفي غیاب النص النظري والنموذج الشعري الأمثل من طرف النقاد والشعراء الجزائریین الرواد،   
ربي الوافد من انصرف الشعراء الشباب  من جیل الاستقلال إلى البحث عن البدیل في الشعر الع

المشرق العربي، أو في الشعر العالمي المترجم، ولاسیما ذلك الشعر المتمیز بنزعته الثوریة التقدمیة، 
وتم هذا التوجه ـــــــــ إضافة إلى العوامل السابق ذكرهاــــ في إطار التحول الثقافي والسیاسي والاجتماعي 

من ثم كان الاتصال المباشر المستمر بین هؤلاء الذي كانت تشهده الجزائر فیما بعد الاستقلال و 
الشباب، وشعر نزار قباني والسیاب ، والبیاتي، وعبد الصبور، وأدونیس، ومحمود درویش وسمیح 
القاسم، وغیرهم، والاتصال غیر المباشر عن طریق الترجمات بینهم وبین شعر ناظم حكمت (شاعر 

بلو نیرودا  (شاعر شیلي، ثائر على المظالم ثوري تركي). ولوركا (شاعر اسباني ثوري)، وبا
الاجتماعیة) ، وبودلیر ورامبو ، فرنسیان من التیار الرمزي، وغیرهم من الشعراء العرب وغیر العرب 
والبحث في أثر الاستفادة من التجارب، یجدها مجرد تقلید ومحاكاة، واقتباس في الغالب الأعم، مما 

 .أفقده صفة التمیز والتفرد المدعاة

 الخصائــص الفنیـــــــــــــــــــة:  ثالثا /

لعل من أهم الظواهر الفنیة التي شغلت النقاد والشعراء في الاتجاه الجدید اهتمامهم الواضح بالبنیة     
 التعبیریة في العمل الشعري.

فإذا كانت عنایة النقاد والشعراء التقلیدیین  تنصب على الجانب الموسیقي غالبا، فإن عنایة النقاد     
والشعراء المحدثین،أصبحت منصبة على اللغة الشعریة التي لیس المقصود منها المعجم الشعري ألفاظ 

سطورة والمرویات وتراكیب فحسب بل كل ما تحتوي علیه البنیة التعبیریة من توظیف الرمز، والأ
الشعبیة التراثیة  وما إلیها. وقد أصبحت اللغة الشعریة التي  یستخدمها الشاعر المعاصر ولا سیما في 
الشعر الحر بمثابة العمود الفقري الذي یقوم علیه عمله الشعري، وأصبحت البنیة التعبیریة محل العنایة 

ا من أهم عناصر العمل الشعري، فمن خلالها من طرف الناقد الحدیث والشاعر على السواء باعتباره
یستطیع أن یحقق استقلالیته ، وشخصیته، وتمیزه، لأن اللغة من هذا المنظور تعني الطریقة أو 
الأسلوب  الذي یتبعه هذا الشاعر أو ذاك.. والطریقة أوالأسلوب لا تتحقق إلا من خلال الرؤیة 

 ذه كلها تفرض استخدام لغة خاصة.والإحساس والانفعال، والتفاعل مع التجربة، وه
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إن الشاعر المعاصرــــــــــ كما أسلفنا الذكرــــــــ أدرك أكثر مما أدركه الشاعر القدیم بأن أهم فارق بین     
الشعر والنثر لیس هو القالب الموسیقي وزنا وقافیة، وإنما هو البنیة التعبیریة، وذلك ما یعتبره أحد رواد 

تمردا على الأوزان الشعریة كما یزعم صغار << العربي أساسیا فهو لا یرى التجدید التجدید في الشعر 
الشعراء والنظامون بل تعني ثورة في التعبیر ضد الجمل الجاهزة أو اللغة الصلعاء التي تخفي صلعتها 

 .)1>>(بالبیان والبدیع والطباق والجناس...

ء یؤكدون دوما على أن الكشف عن الجوانب الجدیدة لذا كان الشعراء المعاصرون والنقاد على السوا   
لیس << في الحیاة یستتبع بالضرورة الكشف عن لغة جدیدة، ویذهب الدكتور عز الدین اسماعیل إلى: 

من المعقول في شيء بل ربما كان  من غیر المنطق أن تعبر اللغة القدیمة  عن تجربة جدیدة، لقد 
التجربة الجدیدة لیست إلا لغة جدیدة أو منهجا جدیدا في التعامل  أیقنوا أن كل تجربة لها لغتها، وأن

 .)2>>(مع اللغة

إن الواقع الشعري العربي یدل على تطور اللغة الشعریة اتخذ له اتجاهات متعددة، قد تكون    
ا متناقضة أحیانا، منها الاتجاه المتطرف في استخدام لغة الحدیث العادیة إلى حد لم یعد فیه فرق بینه

وبین لغة التخاطب الیومي العادي، كما یدعوا إلى ذاك ویكتب "یوسف الخال" في لبنان، ومنها الاتجاه 
الذي ظل محافظا على الأصالة التراثیة للغة مع منح مفرداتها قیما ودلالات وإیحاءات  تسایر العصر 

شاكر السیاب، وعبد  وتعایشه كما نجد ذلك في قصائد الشعراء الرواد أمثال نازك الملائكة، وبدر
 الوهاب البیاتي، وأحمد عبد المعطي حجازي، وصلاح عبد الصبور، ونزار قباني، وغیرهم.

 فأین یقف الشعراء الجزائریین في الاتجاه الجدید من كل هذا؟

فإن الطابع الذي میز شعر الرواد مثل أبي القاسم سعد االله، ومحمد الصالح باویة وأبي القاسم       
غیرهم، یختلف في كثیر من جوانبه عن الطابع الذي میز شعر جیل الاستقلال، لاسیما جیل خمار ، و 

السبعینیات من مثل: أحمد حمدي، وعمر أزراج، وعبد العالي رزاقي، وغیرهم. وإن الخصائص التي 
تمیز اللغة الشعریة عند أولئك لیست بالضرورة هي الخصائص نفسها التي تمیز اللغة الشعریة عند 

 لاء، فإن لكل جیل تجربته  وموقفه ، ورؤیته، كما لأن لكل مرحلة جوانب إیجابیة وأخرى سلبیة.هؤ 

 فما هي الخصائص التي تمیز الشعر في هذا الاتجاه الجدید؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 .38، ص1968ـــــ عبد الوهاب البیاتي: تجربتي الشعریة.ط. منشورات نزار قباني، بیروت 1
 .174ــــــ عز الدین اسماعیل : الشعر العربي المعاصر، اتجاهاته  وخصائصه الفنیة والمعنویة، ص2
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 ــــــ الضعف اللغـــــــــــــــــــوي:1 

إن من أكبر المشكلات التي یعانیها الشاعر العربي المعاصر مشكلة التعامل مع اللغة كأداة    
معاناة الشاعر الجزائري الذي ظلت تواجهه هذه المشكلة باستمرار، وبشكل حاد تصل  للتوصیل. فإن

إلى حد التأزم أحیاناـ باعتباره یعیش في محیط ما یزال یعاني مأساة الاغتراب اللغوي، ویكافح باستماتة 
 في سبیل تعریب الجماهیر ورفعها إلى مستوى المتلقي المتذوق.

فمن أبرز الظواهر لفتا لنظر الدارسین هبوط مستوى اللغة العربیة، لا سیما في أعمال الشعراء      
الشباب، الذین دخلوا المیدان الشعري بعد الاستقلال، لاسیما جیل السبعینیات، فإن الناظر إلى هذه 

تها وتراكیبها من النصوص من جانبها النحوي أو الصرفي أو المعجمي یأسف حقا لمل یشیع بین مفردا
 ضعف.

غیر أن هذه الظاهرة لا تشمل كل الشعراء الذین كتبوا شعرا في هذه الفترة، لأن الأمر هنا لا یتعلق     
بالقالب الذي صب فیه الشاعر عمودیا أم حرا. وإنما هو یتعلق أولا وقبل كل شيء بثقافة الشاعر 

فثمة شعر شباب في الاتجاهین العمودي والحر ومستواه التعلیمي، ومدى صلته بالتراث واحتكاكه به. 
یتمیز بمستوى لغوي معتبر، استطاع أصحابه أن یحافظوا على أصالة لغتهم، وسلامة أسالیبهم، وطرق 
تعبیرهم، نذكر على سبیل المثال مصطفى الغماري، ومحمد بین رقطان، وجمال الطاهري، وعبد االله 

من أمثال :أبي القاسم سعد االله، ومحمد الصالح  حمادي، وعیاش یحیاوي، فضلا عن جیل الرواد
باویة، وأبي القاسم خمار، ومحمد الأخضر السائحي، فمما لا شك فیه أن هؤلاء الشعراء كانوا أكثر 
تمكنا من لغتهم الشعریة لأنها مستمدة من أصالتهم المستوحاة من تراثهم، ولأن ثقافتهم اللغویة تمتد 

 یم الذي یمدها بالحصیلة اللغویة الكافیة.جذورها في الأدب العربي القد

إن ظاهرة الضعف اللغوي المتفشیة في هذا الشعر، نحسب أنها تعود إلى أسباب، قد یكون أهمها   
الاكتفاء الضعیف والهزیل بالقراءات  في الشعر الحدیث والمعاصر والانكباب علیه دون العنایة 

 لاء من التراث، ونظرتهم الضیقة إلیه، وانفصالهم عنه.بالتراث الفكري والأدبي ، وقد رأینا موقف هؤ 

ولیس من شك أن الشاعر الذي لا تمتد جذور ثقافته الشعریة في التراث، تظل تجربته مهتزة،       
وأفكاره مترجرجة، وحصیلته الغویة فقیرة ضئیلة. ولن یعوض هذا النقص اطلاع على الإنتاج الأدبي 

یات الأدب والدراسات النقدیة المتجددة، وذلك ما یؤكده الشاعر الكبیر المعاصر، ولا المتابعة للنظر 
... إن أدیبا لم یحفظ البحتري، وأبا نواس، وابن الرومي والمعري، <<محمد مهدي الجواهري حیث یقول:

وأبا تمام، والمتنبي، أو لم یدرس الجاحظ ، والأخطل ، وابن قتیبة، وابن الأثیر، وأبا الفرج ودعبلا، 
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قرآن ، ونهج البلاغة ، لا یمكن أن یكون شاعرا ولا كاتبا ، وإن قرأ ملیون روایة وكتاب أجنبي، وإن وال
 .)1>>(درس خمسین عاما أسالیب الشعر الأدب الغربي...

 استخدام اللغة البسیطــــــــــــــة: -2

أن تكون لغته إن ضرورة نمو الشكل الشعري وتدرجه في التطور المستمر بدون توقف، یقتضي      
أول مظهر من مظاهر هذا التطور والنمو لذا فأن القاموس الشعري القدیم، والدلالات الخاصة لصیغ 
الأفعال واستخدام الغریب والشاذ ، لم تعد صالحة ولا قادرة على احتواء التجربة الجدیدة.لما یتضمنه 

.  وكان على الشاعر )2(غریب إلیها من فصل للتجربة الجدیدة عن زمنها والزج بها في مناخ زمني
المعاصر لیستطیع الوصول إلى قلوب المتلقین ویؤثر في وجدانهم  أن یستخدم لغة قریبة من واقع 
الحیاة المعاصرة مستجیبة لمشاكلها، من هذه الكلمات والتعابیر التي تمتلك حیویة خاصة لأنها حاضرة 

والب لغویة جاهزة منحوتة من الشعر القدیم أمر في وجدانهم، حیة على ألسنتهم، فإن تقدیم الشعر في ق
 تجاوزه الزمن.   

إن الشعراء الجزائریین ولا سیما في الاتجاه الجدید كانوا أكثر من سابقیهم في تمثل هذه المكانة      
التي تحتلها اللغة في العمل الشعري، وحرصهم على استخدام لغة بسیطة یعتبر من أبرز خصائص 

ى هذا الوعي بصفة خاصة في شعر الرواد مثل أبي القاسم سعد االله، ومحمد الصالح هذا الشعر، وتجل
 باویة، وأبي القاسم خمار ومحمد الأخضر عبد القادر السائحي،وغیرهم.

فإن من أبرز الجوانب التي تفوق بها شعر أبي القاسم سعد االله في قصائده الحرة إقتراب لغته من 
با في تعابیر لا تكلف فیها ولا تصنع كما جاء ذلك في مثل قوله  الذوق المعاصر، وهي تنصب انصبا

 وهو یصف واقع الفلاح الجزائري تحت نیر المستعمر الفرنسي:

 حتى م افترش الحصیر                                 

 وأساكن الكوخ الحقیر                                 

 ساهر الحرمان والألم المریروأ                                  

 وتلوك جنبي الخشونة                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .116ابراهیم السمرائي: لغة الشعر بین جیلین .ط . دار الثقافة، بیروت،{،ـ، صـــــــ  1
 .154، ص1974، مایو5ـــمجلة الآداب ع2
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 ویحیطني قبو العفونة                                  

 في ظلمة عمیاء تطفح بالخشاش                                  

 لا البدر یؤنسني إذا انطفأ الفتیل                                  

 الشمس ترحمني إذا انعدم المقیل                                    

 وأظل ملتصق الیدین                                  

 بالتربة المنتاج والشجر الوریق                                   

 حت بجبهتي الكئیبةومس                                  

 وتنفست رئتي الهواء                                   

 لم أجن غیر دراهم                                  

 .)1(مشفوعة بشتائم...                                  

تفوح منها رائحة ، بهذه الجزیرة التي رسمت شعره بنكهة محمد الصالح باویةكما نلحظ تمیز شعر     
الواقع الجزائري ویتمثل ذلك في هذا المعجم الشعري البسیط الذي ینبض واقعیة وسلاسة، وفي هذه 
المفردات والتراكیب التي یستخرجها محمد الصالح باویة بحس فني رفیع من الحیاة الیومیة الجزائریة 

اویة" الناقد محمود الربیعي حیث دون أن ینزل إلى لغة عامیة. وقد استوقفت هذه الظاهرة في شعر "ب
فنحن لا نحس مطلقا أننا أمام إنسان یجهد نفسه لكي یتخیر مفردات وتعابیر یدهشنا بها،  <<یقول:

ویحاول أن یقنعنا أن عالمه اللغوي عالم خاص، وإنما نحن أمام إنسان منا یتحدث إلینا بلغة مألوفة 
 صیدة "أعماق":. ونأخذ له مثلا هذا المقطع من ق)2>>(لدینا...

 مثلما ینهل صبح في كهوف معتمة                              

 مثلما ینسكب الإلهام في عقم العقول                               

 مثلما یولد في التیه اخضرار  بعد الموت أو أفول                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 .43ـــــــ 42ـــــأبوالقاسم سعد االله: ثائر وحب، ص1
 .9ـــــ   محمد الصالح باویة: أغنیات نضالیة ص2
 

 
119 



 

 مثلما یولد في لیل الضلالات رسول                             

 تفلت الیوم اختلاجاتي ریاحا وسیول                              

 أولد الیوم مع الشمس، مع الزهر، مع الطیر یغني للحقول                             

 طالما نامت أحزاني في ضمیر الأرض حیرى                             

 ترقب الشمس فلو تهمس ذكرى                               

 .)1(تعتق الیوم شكوكي، همساتي، وسوساتي، معطیاتي...                             

في الانسیاق وراء تقنیات القصیدة  إن جیل الرواد كان على وعي بهذه الاستخدامات التي لا تبالغ    
الجدیدة على حساب المستوى اللغوي للغة الشعریة  فهم قد أحسنوا البساطة في التعبیر عن مشاعرهم 
وحافظوا في الوقت نفسه على اللغة العربیة سلیمة القواعد، فصیحة المنطق والأداء. وهذا ما لم نلحظه 

ین بالغوا في الأخذ بالنظریة القائلة بأن لغة الشعر في شعر بعض الشباب من جیل السبعینیات الذ
. ومن طبق هذه النظریة )2(یجب أن تكون كلغة الحدیث الیومیة، تأثرا بدعوة الشاعر الانجلیزي "إلیوت"

 من الشعراء المحدثین الشاعر صلاح  عبد الصبور.

 ظاهـــــــــــــرة المحاكاة والاقتباس: -3

طبیعیة في الآداب العالمیة كلها، ولن ینقص من قیمة أي شعر تأثره بمن إن التأثر والتأثیر ظاهرة 
سبقه أو عاصره، ولكن التأثر غیر المحاكاة، والمحاكاة غیر الاقتباس فإن إعجاب الشباب ـــــــ وهم في 

ءة هذا بدایة الطریق الشعریة ــــــــ وانبهارهم بابتكارات بعض الشعراء تعبیرا وتصویرا، وإدمانهم على قرا
الشعر جعلهم یرددون هذه الجمل الشعریة، أو یقعون أسارى جو من أجواء قصیدة من القصائد 

.لمحمد )5(. و"سرحان یشرب القهوة في الكافیتریا")4(و"بطاقةهویة")3(المشهورة مثل"أنشودة لمطر"للسیاب
 بداع المتمیز.)، وغیرها من القصائد ذات الإ1967درویش، وأغلب قصائد نزار قباني بعد النكسة(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .75ـــــــ المصدر السابق،ص1
 .40ــــ 39، ص1971ة الشعر الجدید، دار الفكر العربي، القاهرة ـــــ محمد النویهي: قضی2
 .315، ص1971ــــ أنشودة المطر:دیوان بدر شاكر السیاب ، دار العودة، بیروت3
 .96، ص1973ــــمحمود درویش: الأعمال الشعریة الكاملة، ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت4
 .649ـــــ المصدر نفسه، ص5
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إن أجواء دیوان "أنشودة المطر" للسیاب بما فیها من ألفاظ وتراكیب: العینین، النخیل، المطر، 
الأطفال، البروق، الأضواء، القمر، النهر، النجوم، الضباب، العصافیر، الغیوم، الظلام، الموت، 

 الضیاع، الدم، هي ألفاظ نفسها التي یكاد القاموس الشعري لهؤلاء الشباب ینحصر فیها.

أما قصیدة السیاب الشهیرة "  أنشودة المطر" فإنها تركت بصماتها في العدید من القصائد، یقول أحمد 
 في قصیدته "نخلة المیلاد": حمدي 

 وتقمرت فتمتمت، وعیناك نخیل                            

 آه، یا لیلى وعیني علیك                             

 وأنا نهر الهوى الجاري، جراح المتعبین                             

 عندما أحببت فیك الحب                              

 كان المطر الغامر                              

 یسقي نخلة المیلاد والمیعاد                               

 )1(المطر...كان                               

 ویقول إدریس بو ذیبة في قصیدته : "عیناك أقحوان": 

 عیناك أقحوان، في دربي المهجور                                 

 یا زهرة اللیمون، یا قصة الألم                                

 عیناك والتوسل الجریح                               

 ... یورق المطر                               

 یتساقط المطر                                

 أوجه المدینة المسافرة في الریح                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7ـ ــــ 6، ص 1977ــــحمدي أحمد :انفجارات .ط.الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر1
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 ... وأعلن قائد السفینة                             

 حین حاكت السماء بهمساتها المخضر                              

   )1(مطر ... مطر ... مطر ...                            

وتستمر هذه القصیدة على هذا النمط من الاقتباس الفاضح الخالي من أیة معاناة أو إضافة، كما   
تطاعنا أجواء قصیدة محمود درویش الشهیرة "بطاقة هویة" التي یقول في مطلعها (سجل أنا عربي)        

 التي یقول فیها:  لأحمد حمديفي قصیدة "القدس" 

 ولكن إنني لهب                                

 حذار، حذار                               

 وفي بقیة من جذوة العرب                               

 ) 2(حذار، حذار                               

"أغنیة السعادة" ، بصورتها  أزراج عمروقد أثرت قصیدة محمود درویش " ریتا والبندقیة" في قصیدة    
 ولغتها وبنیتها التعبیریة، وحاكاها محاكاة واضحة حیث یقول:

 ... آه یا سیدي أعرف أني أحمل الحزن صلیبا                             

 دي، ولكني أمني القلب كي لا أدفن الشمس غریبةقبل میلا                             

 غیبیني أبعد عني                            

 )3(فأنا أفرح لو أنسي مصیري في عیونك                             

فقد ترك بمعجمه الشعري بصمات واضحة في قصائد بعض الشعراء وقلده بعضهم  نزار قباني وأما   
 التي عنوانها "أغنیة لم  سلیمان جوادي، وصوره إلى الاقتباس، من ذلك قصیدة في تراكیبه وصیغه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24ــــــــــ  23، ص2003ــــــ لإدریس بو ذیبة : الظلال المكسورة.ط. دار هومة ، الجزائر 1
 .56ـــــــ أحمد حمدي: انفجارات، ص2
 11، ص1976ـــــــ عمر أزراج: وحرسني الظل. ط. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 3
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 فیها:یلحنها الشیخ إمام" حیث یقول 

 ... نحن لا نطلب منكم أیها السادة تحلیق الشوارب                        

 نحن لا نطلب منكم أیها السادة إلغاء الضرائب                         

 تلك أشیاء روتها شهرزاد                          

 وأمور قال عنها سندباد                          

 نحن لا نطلب أن تعیدها إلینا                          

 قد مللنا أیها السادة صندوق العجائب                          

 وغدا عبئا ثقیلا كالضرائب                         

 نحن نرجو أن تعیدوا سورة الناس إلى القرآن فورا                          

 )1(ا لصلاح الدین سیفا عربیا...أن تعیدو                          

إن التعابیر: نحن لا نطلب منكم ــــــــ وأیها السادة ـــــــــ وأشیاء روتها شهرزاد ـــــــــ وأمور قال عنها   
السندباد ــــــــ وصندوق العجائب ــــــــ ورد سورة الناس إلى القرآن ــــــ وإعادت السیف لصلاح الدین.. إلخ 

، والأمثلة عن )2(عن قصیدة نزار قباني الشهیرة "الخطاب" من التعابیر الكثیرة في هذه القصیدة مأخوذة
عن نزار قباني ، شائعة في دیوانه " یومیات متسكع محظوظ" أما   سلیمان جواديتناثر واقتباس 

 عبد العاليفتبدوا لآثارها واضحة في قصیدة  )3(أجواء قصیدة نزار قباني " رسالة من تحت الماء"
 الاسباني" لوركا"، حیث یقول رزاقي: رسالة خاصة إلى الشاعر رزاقي

 لوركا علمني كیف تموت الكلمات على شفتي مهزوم                           

 كیف تكون نهایة مأساة الیوم                          

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 .6، ص1981ـــــ سلیمان جوادي: یومیات متسكع محظوظ." الشركة الوطنیة للنشر ةالتوزیع، الجزائر1
 .1982/ 5/ 17، 5770ـــــ جریدة الشعب، ع2

  .74، ص1980، منشورات نزار قباني، بیروت،1ج ـــــ نزار قباني: الأعمال الشعریة الكاملة،3
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 عانقني فشبابي لا یغریني                           

 لكن علمني كیف سأصرخ من أعماقي باسم الحق الضائع                             

 كیف أحارب في صف الإنسان الجائع                          

 )1(كني إني أغرق حتى الرأس ببئر القرن السابع...أدر                          

أن احتكاك الشعراء الشباب بالشعر المشرقي جعلهم یتأثرون بهذا الشعر إلى حد بعید، وقد جعل     
هذا الاحتكاك صورهم ومعجمهم الشعري متأثرا إلى حدود الاقتباس أحیانا  بهذا الشاعر أو ذاك من 

 رهم في الكثیر من القصائد یفتقد التمیز والتفرد.الشعراء الكبار، وذلك ما جعل شع

ولن نذهب بعیدا في الاستنتاج وسوق الشواهد، وهذا شاعر شاب یعترف أخیرا بهذه الظاهرة،     
... یبدو لي أننا منذ السبعینیات على <<ویعدها من ابرز سلبیات هذا الشعر، وذلك حیث یقول:

لم نكتب شعرا جزائریا عربیا، وإن الإخوة المشارقة الذین الخصوص أننا كتبنا شعرا عربیا مشرقیا، و 
مسحوا على رؤوسنا  وقالوا هذا شعر عربي، لم یكونوا في الواقع یریدون لنا إلا أن نبقى أتباعا، لأن 
الأسماء التي تتصدر القائمة الشعریة في الجزائر رزاقي، وزتیلي،أحمد حمدي، وحمدي بحري، لیست 

 .)2>> (صغرة لأسماء لها وزنها في الساحة الشعریة العربیة...في الواقع إلا صورا م

والواقع أن هذه الظاهرة لیست خاصة بالشعر الجزائري المعاصر وحده، فقد غدت ظاهرة       
 الاقتباس والمحاكاة والتقلید هذه كظاهرة السرقات في النقد القدیم.

ائري المعاصر، جعلت الشباب الواعي یدرك وإن بروز هذه الظاهرة بهذا الحجم في الشعر الجز       
آن الأوان  <<خطرها مما دفع بالبعض إلى أن یوجه نداءا حارا إلى زملائه الشعراء الشباب لیقول لهم:

للبحث عن الجذور الحقیقیة لكلمتنا الشعریة حتى نشتم رائحة تربة هذا الوطن، وهذا لن یتأتى إلا 
 . )3>>(الأصیل عن طریقا الفهم والإسیتعاب... بالإبادة إلى ثقافة هذا الشعب وتراثه

 تطور المعجــــــــــــم الشعـــري: -4

 إذا كان التأثر بلغة القصیدة المشرقیة بالحجم الذي ذكرناه سابقا، فإن ذلك لم یمنع من ظهور لغة      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .97ــــ 96ص 1977، الجزائر ــــــ عبد العالي رزاقي: الحب في درجة الصفر،ط. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع1
 .1982/ 5/ 17، 5770ــــ جریدة الشعب، ع2
 ــــــ المرجع نفسه3

 
124 



 

تتمیز بواقعیتها وصورها عن المراحل والظروف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة  التي كانت تجتازها 
قیقي للواقع الجزائر، ولابد أن نوضح هنا بأن بعض الأعمال الشعریة استطاعت أن تبرز الوجه الح

 الجزائري من خلال قاموسها الشعري.  

فبالعودة إلى شعر الرواد مثل أبي القاسم سعد االله، ومحمد الصالح باویة، وغیرهم نجد أن اللغة     
الشعریة التي استخدمها هذان الشاعران، لا سیما إبان المرحلة التحریریة تستمد ألفاظها ، وتراكیبها 

ریرة،أو تطاعا إلى فجر وصورها من آلام وآمال الفرد والمجموع في الجزائر من معاناة ، وآسي حرب م
 الحریة والاستقلال.

فقد دخلت القاموس الشعري الجزائري مفردات جدیدة، وارتبطت بالتجارب المختلفة حسب الظروف      
 والحالات النفسیة والشعوریة للشعراء.

نب، ففي مرحلة الثورة نجد هذه المفردات الدالة على الحرب، الدمار، والموت، والبؤس، والتشرید من جا
 والمفردات الدالة على الحریة والثورة، والانتصار، والتضحیة، والفداء من جانب آخر.

وفي ظل التطور الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي الذي شهدته البلاد ما بعد الاستقلال، لا      
هرت سیما مع بدایة السبعینیات، دخلت القاموس الشعري مفردات أخرى،تعبر عن الواقع الجزائري، وظ

 حمري بحريبصفة واضحة في إنتاج الشعراء من جیل الاستقلال وعلى سبیل المثال نجد الشاعر 
 یتمیز بهذه الظاهرة من بین الشعراء الشباب، حیث یقول:

 أنا الومض أبك أیتها الأرض                                 

 رجوعي إلیك                                   

 حنیني إلیك                                 

 تبرعم كالرفض                                  

 أحبك كوني                                  

 غصونا على شفتي وجفوني                                   

 وكوني سنابل قمح                                    

 تباشیر صبح                                     
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 فأنت التي لا تخونین                              

 جرحتك في الصدر ملیون مرة                            

 فكنت العطاء                              

 هجرتك ملیون مرة                              

 فكنت النداء وكنت الفداء                                

 لأنك أم الجمیع                                 

 )1(رجعت إلیك بحب شدید...                         

كلها بدون استثناء تتنفس كلها في أجواء الأرض والزراعة، والفلاحة، ومن  حمري بحريإن قصائد   
أمثال هذه المفردات: العرق، الشفق، الصخور، الواحة، الزهر، ثم فإن معجمه الشعري تكثر فیه 

السنبلة، قوس قزح، المطر، وحبة القمح، الحمامة، الطین الریح، الغمامة، النخل، الفارس، اللجام، 
المهرة، الشكیمة، الزنابق، وغیرها. إن لغة حمري بحري نابعة عن الإحساس الذي تمتزج فیه 

جمه الشعري لا یكاد یخرج عن هذا الإطار الذي یعبر من خلاله عن حب الرومانسیة بالواقعیة، ومع
 عمیق للأرض فبهذه اللغة استطاع الشاعر أن یكون لشعره شخصیته الممیزة.

ودخلت شعر الشباب مصطلحات سیاسیة كثیرة، هي بعض هذه الكلمات التي تكتظ بها صحافة      
دیولوجیة مثل: الرفض، والغضب، الرفاق، جواز الوطن العربي، وتعبر عن محنته السیاسیة والإی

السفر، التأشیرة، التكنولوجیا، الدیالتیك، الأوسمة، المنشور، الرشوة، الاشتراكیة،الشیكات، البنك، 
 الجمارك، وغیرها.

، التي تمیزت بالأصالة مرحلة الثورة التحریریةوخلاصة القول في هذا الاتجاه  مرت بمرحلتین، 
 ومرحلة ما بعداقع الجزائري، وعلى استخدام أقل لفنیات البنیة العبیریة الجدیدة، والاقتراب من الو 

، التي انتشر فیها شعر الشباب، وقد تمیزت بلغة تتسم بالجرأة في استخدام فنیات القصیدة  الاستقلال
الجدیدة في التعبیر، وتعاملت مع اللغة بأسلوب فیه الكثیر من الجرأة مما جعلها تتسم ببعض 

 لسلبیات، كالضعف اللغوي والدوران حمل معجم شعري متداول والاتكاء على تراكیب الشعراء الرواد ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 .74ـــــ73ـــــ حمري بحري: ما ذنب المسمار یا خشبة.ط. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع.د. ت. الجزائر، ص1

 
126 



 

في المشرق العربي، لكن هذا لم یمنع من تطور القاموس الشعري فقد دخلته مفردات وتراكیب 
هذا القاموس  ومصطلحات مستخرجة من الواقع الجزائري الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي، وكان

 استجابة طبیعیة لمرحلتي الثورة التحریریة،و التحولات الكبرى التي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال.

 ثــــــــــةن الاتجاهات الثلا الصـــــــــــورة الشعریة بی: 

 إن الشعر الجزائري الحدیث في كل مراحله لم یستطع التخلي عن طابع اللغة المباشرة إلى لغة شاعریة
إیحائیة تعتمد الصورة أساسا، وقد تفاوت هذا الاستخدام تفاوتا ملحوظا بین الاتجاه التقلیدي والاتجاه 

 الوجداني والاتجاه الجدید.

 :التصویر عند التقلیدیین / أولا

ظل عنصر التصویر في العمل الشعري عند المحافظین التقلیدیین ضعیفا، محدود الخیال       
مرتبطا بالصورة القدیمة، التي تعتمد الأسالیب البیانیة، مما جعله یتصف سطحي المعالجة، وظل 

ببعض الصفات السلبیة كالجفاف، والشكلیة والابتذال، كما اعتمد في استسقاء الصور على المصادر 
 التراثیة، من قرآن وحدیث وأمثال، وقصص، وأدب عربي قدیم.

 التصویر عند الوجدانیین:    /  ثانیا

المتأثرین بالرومانسیة إلى حد كانوا أكثر اهتماما بعنصر التصویر في تجاربهم، وقد وفق  إن الشعراء
الكثیر منهم إلى مزج مشاعرهم الذاتیة بالصورة الشعریة، فأكسبها ذلك نبضا وحیاة، وارتفع بها بعض 

كالأفعال الأحیان خیال مجنح، كما أشاع الحركة فیها باستخدام الأدوات الفنیة المساعدة على ذلك 
 وغیرها.

 التصویر عند التجدیدیین:/  ثالثا

إن الشعراء الذین اتجهوا إلى شعر التفعیلة كانوا أكثر وعیا من الاتجاهین السابقین على استخدام     
تقنیات التصویر في القصیدة الحدیثة، فكانت اللغة الشعریة أساس أعمالهم، وقد وفقوا في استخدام هذه 

هم على ذلك، مثل الرمز، والأسطورة، والحوار، والإحالات التاریخیة، والمرویات الوسائل التي تساعد
الشعبیة والتراثیة، وغیرها. فسجلوا بهذا الاستخدام تطورا ملحوظا في الصورة الشعریة لا سیما 
استخدامهم للرمز والأسطورة، وهو أمر لم یكن معروفا لدى الاتجاهین السابقین.غیر أن استخدامهم 

لم یكن ناضجا ولا قویا في جمیع الأعمال،لأن أغلبیة هؤلاء الشعراء لم یتعدوا في الغالب الرمز  للرمز
اللغوي بطریقة سطحیة، ولم یوفقوا في التعبیر عن المشاعر والأحاسیس باستخدام ما یعرف عند النقاد 
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ي الرمز، متطرفة في "بالمعادل الموضوعي" إلا نادرا، ولجأ البعض إلى استخدام الرمز بطریقة موغلة ف
 الدلالة، كما وسمها بالغموض.

وبذلك فقدت الصورة شفافیتها ، وباتت عند بعضهم تهویمات بلا طائل تحتها، كما أن أغلبیة    
.الشعراء لم یكلفوا أنفسهم عناء البحث عن رموز جدیدة یستخرجونها من البیئة الجزائریة والتراث، مع 

یمكن أن یثري تجاربهم ، ویضفي علیها طابع الأصالة. ومع ذلك فإن أن هذه البیئة وهذا التراث ما 
 إخفاق هذه التجارب أو نجاحها  دلیل على المحاولة المستمرة ، والتطور من جیل لآخر.  
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 .1928/ 7/ 21، 92جریدة وادي میزاب:عدد ـــ 

 .1928 7/ 27، 93ـــ جریدة وادي میزاب: عدد 

 .10/8/1928، 96ـــــ جریدة وادي میزاب: عدد 

 .1935/ 9/ 24، 43ـــ جریدة الأمة: عدد 

 .1937 8/ 17، 136ـــ جریدة الأمة، عدد 

 .1937/ 3/ 24، 135ـــ جریدة الأمة: عدد 

 .1951/ 5/ 21، 4دد ـــ جریدة المنار:ع

 .1965/ 11/ 26، 916ـــــ جریدة الشعب: عدد 

 .1975/ 4/ 24ـــــ جریدة الشعب الأسبوعي: العدد الأول، 

 .1982/ 5/ 17، 5770ـــ جریدة الشعب: عدد 

 ثانیـــــــــــــــــــا : المجـــــــــــــــــــــــلات:  

 ؟2980مبر ، نوفمبو ، دیس66ـــــ مجاة الثقافة، عدد 

 .1964ـــ مجلة كلیة الآداب: العدد الأول، جامعة الجزائر،
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 .1953، أكتوبر 17ـــ مجلة هنا الجزائر، عدد 

 .1954، ماي 24ـــــ مجلة هنا الجزائر، عدد 

 .1957، ماي، جوان 55ـــــ مجلة هنا الجزائر، عدد 

 .1955، فیفري 32ـــــ مجلة هنا الجزائر، عدد 

 .1952، ماي 1الجزائر، عدد ـــ مجلة هنا 

 .1936/ 3/2، 1935ـــ مجلة الرسالة المصریة، عدد 

 .1980، 60ـــــ مجلة الثقافة الجزائریة، عدد 

 .1979ــــ مجلة الثقافة السوریة، عدد خاص بالأدب في القطر الجزائري 

 .1960، 7ــــــ مجلة الفكر التونسیة، عدد 

 .1969ـــ مجلة آمال، وزارة الإعلام 

 .1976. 89ـــــ مجلة ألوان. عدد 

 .1974ــــ مجلة الآداب، عدد ( ، ماي 

 ـــــ مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 ,1934، أوت 10، م9ــــــ الشهاب:ج

 .1934،  أفریل 10، م5ـــ الشهاب: ج

 بالتفسیر.ــــ الشهاب: جزء خاص 

 .1931، فیفري 7، م1ـــ الشهاب: ج

 .1930، مارس 6، م2ـــ الشهاب: ج

 .1938،  جوان ، جویلیة، 14، م4ـــــ الشهاب: ج

 .1932، نوفمبر 8، م11ـــ الشهاب: ج
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 .1932، أكتوبر 8، م10ـــ الشهاب: ج

 .1930، سبتمبر 6، م8ـــ الشهاب: ج

 .1931، ماي 7، م5ـــ الشهاب:ج

 .1936، أفریل 12، م1هاب : جـــ الش

 .1937، جوان 13، م4ـــ الشهاب: ج

 .1930، مارس 7، م2ــــ الشهاب: ج

 .1931، أفریل 5، م4ــــ الشهاب: ج

 .1931، ماي 7، م5الشهاب: ج

 .1930، مارس 6، م2ــ الشهاب: ج

 .1931، أوت 7، م8ـــ الشهاب: ج

 جریـــــــــــــدة البصائــــــــــــــــــــر

 .1936/ 6/ 9، 169السلسلة الأولى: عدد 

 .1937، فیفري 99السلسلة الأولى: عدد  

 .1936/ 4/ 10، 114السلسلة الأولى: عدد 

 .1937/ 4/ 27: 119السلسلة الأولى: 

 .1935 2/ 13، 153السلسلة الأولى: عدد 

 .1949السلسة الثانیة: عدد السنة الأولى 

 .1948، 86السلسلة الثانیة: عدد 

 .1949/ 7/ 11، 36السلسلة الثانیة: عدد 

 .1950/ 11/9، 130السلسلة الثانیة: عدد 
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 .23/10/1953، 244السلسلة الثانیة: عدد 

 .1،1947السلسلة الثانیة: عدد 

 .1947، ماي 79السلسلة الثانیة: عدد  

 .1951، فیبرایر142السلسلة الثانیة: عدد 

 .1947، 54السلسلة الثانیة: عدد 

 .1955، 326السلسلة الثانیة: عدد 

 .10/5/1955، 319السلسلة الثانیة: عدد 

 .1952/ 12/ 7، 211السلسلة الثانیة: عدد 

 .1953/ 18/10، 53السلسلة الثانیة: عدد 

 .1955/ 25/3، 311السلسلة الثانیة: عدد 

.315،22/4/1955السلسلةالثانیة:عدد
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